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 مقدمة

 سبق لنا أن نشرنا بعض رسائل القديس كيرلس في جزئين باللغة العربية. 

بعنوان "رسائل القـديس   1988،وقد صدر في يوليو سنة 4،17،39ء الأول: يحوي الرسائل الجز  
كمــــا قلنــــا بالرســــائل المســــكونية -كــــيرلس إلى نســــطور ويوحنــــا الأنطــــاكي". وهــــذه الرســــائل الــــثلاث سميــــت 

 اف اجلماعم ه ةينوكسلمابا ولعلاقتها بالإتحاد بين الكنائس منذ القرن الخامس وحتى الآن.

اللتـين نشـرتا في الجـزء  4،17بالترتيـب مـا عـدا الرسـالتين  31-1الجزء الثاني: يحـوي الرسـائل مـن و  
 الأول.

الـتي نشـرت  39بالترتيـب فيمـا عـدا الرسـالة  50-32وهذا هو الجزء الثالث، ويحـوي الرسـائل مـن  
 في الجزء الأول.

 وإليك بعض الملاحظات حول الرسائل المنشورة في هذا الجزء: 

تربط بمجموعـة الرسـائل الـتي صـدرت في الجـزئين الأول والثـاني مـن حيـث أ�ـا  32الرسالة رقم  -1 
ـعلجا ـمعـ ـسهاقباتا، الصــراع النســطوري منــذ بدايتــه والنتــائج الــتي ترتبــت عليــه، متضــمنة أيضــاً أحــداث مجمــع 

 أفسس حتى �ايته.

لة إنقطــاع الشــركة بــين ) تخــص بمعالجــة مشــك65(وأيضــاً حــتى الرســالة  50-33الرســائل مــن  -2 
، و إلى أن تم 431البابــا كــيرلس الاســكندري والبطريــرك يوحنــا الأنطــاكي وأســاقفته بعــد مجمــع أفســس ســنة 

 .433الصلح وحل السلام بين كنيستي الاسكندرية وأنطاكية سنة 

 رسائل هذا الجزء لها أهمية تعليمية ولاهوتية، نعرض البعض منها على سبيل المثال: -3 

، أكــد فيهــا القــديس كــيرلس أن الطبيعتــين إتحــدتا، ومنهمــا يكــون الإبــن الواحــد 40الرســالة ف -4 
الوحيد الرب يسوع المسيح، وإنه بعد الاتحاد الذي لا إنفصال بعده، توجد طبيعة واحدة للإبن الذي تجسد 

همـــا نفـــس  وصـــار إنســـاناً. وبنـــاء علـــى هـــذا فقـــط يفهـــم إخـــتلاف الطبيعتـــين، لأن اللاهـــوت والناســـوت ليســـا
الشيء من جهـة النوعيـة الطبيعيـة، وإن العقـل البشـري عنـدما يفحـص التجسـد بعمـق فإنـه يـرى الإثنـين (أي 
اللاهوت والناسوت) مجتمعين معاً في إتحاد يفوق التعبير وبلا اختلاط وأن العقل الإنساني لا يقسـمهما بأيـة 

 ن الإثنين هو االله والإبن والمسيح والرب.طريقة بعد أن إتحدا، بل يؤمن ويقبل بقوة أن الواحد الذي م

أرســــلها القــــديس كــــيرلس إلى أكــــاكيوس، أجابــــه فيهــــا إلى طلبــــه أن يحدثــــه عــــن  41والرســــالة  -5 



:  16"التــــــيس المرســــــل". ولقــــــد شــــــرح القــــــديس كــــــيرلس بإســــــهاب بعــــــض نصــــــوص مــــــن ســــــفر اللاويــــــين (
 ).وتضمن حديثه نقطتين أساسيتين:5،7،8،9،20

ضح فيها أنه لا يمكن أن يكـون التـيس المرسـل "عزازيـل" تقدمـه للشـيطان، ويـبرهن النقطة الاولى، يو  
 على ذلك بإستفاضة من كتب العهد القديم.

والنقطة الثانية، يوضح فيها أن كـلا التيسـين يشـيران إلى الواحـد الإبـن الوحيـد الـرب يسـوع المسـيح،  
هو ،بــذا فهــو يشــير إلى المســيح الــذي 9ة (فقــرة فيقــول مــثلاً أن التــيس (ذكــر المــاعز) قــد قــُدِمَ ذبيحــة خطيئــ

). والمقصـود هنـا هـو أن الآب 21كـو : 2"صار ذبيحة عن خطايانا" ولهذا السبب نقول إنه دعى خطيـة (
"جعله خطية" ثم يستطرد قائلاً: "ولكن كلمة االله الآب إذ هو غني في لطفه ومحبته للبشـر صـار جسـداً، أي 

ين تحــت الخطيــة...وجعل حياتــه علــى ســبيل المبادلــة عــن حيــاة الكــل، فقــد مــات ـسنـشم ،ًاناهاباً لنــا نحــن الــذ
واحد عن الجميع لكـي يعـيش الجميـع الله مقدسـين وحاصـلين علـى الحيـاة بدمـه ". ويكمـل قـائلاً "فـلا ينبغـي 
 أن نرى في التيس المذبوح سوى عمانوئيل محطماً المـوت والخطيئـة بواسـطة موتـه في الجسـد،لأنه كـان حـراً بـين

 الأموات، أي غير مدنس بخطايا وليس مذنباً معنا بما يستحق حكم الموت".

أمـــا عـــن التـــيس الآخـــر الحـــي فيقـــول القـــديس كـــيرلس: فلنـــره (أي المســـيح) في التـــيس الآخـــر الحـــي  
المرســل، ففــي تألمــه نــراه كإنســان، وفي عــدم تألمــه نــراه كإلــه. لــذلك لاحظــوا كيــف يــدعو التــيس الثــاني بــالتيس 

  حين إن التيس الأول هو الذي ذبح.الحي، في

فكمـــا قلـــت أن الإبـــن الواحـــد والوحيـــد الـــرب يســـوع المســـيح يشـــار إليـــه في الإثنـــين معـــاً، كمتـــألم في  
جســـده الخـــاص وخـــارج الألم، كمـــا في المـــوت وكمـــا فـــوق المـــوت، لأن كلمـــة االله كـــان حيـــاً رغـــم أن جســـده 

 أنه جعل آلام جسده خاصة به ونسبها إلى نفسه".المقدس ذاق الموت، وكلمة االله ظل غير متألم رغم 

يـــورد القـــديس كـــيرلس الصـــيغة المشــهورة عـــن التعلـــيم بطبيعـــة المســـيح الواحـــدة،  44في الرســالة  -6 
قــائلاً بــأن طبيعــة الإبــن المتجســدة واحــدة. ويتخــذ مــن إتحــاد الــنفس في الإنســان مثــالاً للاتحــاد بــين اللاهــوت 

داً بأنـــه حينمـــا تتحـــد الطبيعتـــان في الإنســـان (أي الجســـد والـــنفس)، فإننـــا والناســـوت في طبيعـــة واحـــدة، مؤكـــ
نحصـــل علـــى طبيعـــة واحـــدة للإنســـان. وعلـــى هـــذا الأســـاس يقـــرر أن إخـــتلاف الطبيعتـــين لا يقســـم المســـيح 
الواحد إلى اثنين، كما يقرر بأن الطبائع التي إتحدت لا تعود تنفصل عن بعضها بـل يوجـد حينئـذ إبـن واحـد 

 احدة بإعتبار أن الكلمة صار جسداً.وطبيعة و 

يؤكـد حقيقـة تجسـد المسـيح فيقـول:"...نرى أن الكلمـة الـذي مـن  6، في الفقـرة 45في رسالة  -7 
االله الآب تأنس وتجسـد وانـه لم يصـنع ذلـك الجسـد المقـدس مـن طبيعتـه الإلهيـة بـل بـالحري اخـذه مـن العـذراء 



اتحـــــــدتا بـــــــدون انفصـــــــام ودون اخـــــــتلاط ودون تغيـــــــير مـــــــريم". كمـــــــا يؤكـــــــد في نفـــــــس الفقـــــــرة أن الطبيعتـــــــين 
فيقول:"فعندما نعتبر كيفية تأنسه نرى أن طبيعتين إجتمعتـا إحـداهما مـع الأخـرى في اتحـاد لا يقبـل الانفصـام 
وبدون اختلاط وبدون تغيير...وعندما نقول أنه كان من الطبيعتين فنحن لا نجرح الوحدة ولكن بعد الاتحاد 

أحداهما عن الأخرى ولا نجزئ الابن الواحد غير المنقسم إلى اثنين بل نقول بإبن واحـد، لا نفصل الطبيعتين 
 وكما قال الآباء: "طبيعة واحدة متجسدة لكلمة االله".

يـــرد علـــى الـــذين يزعمـــون أن جســـد الســـيد المســـيح قـــد تغـــير إلى الألوهيـــة بعـــد  41-8ومـــن الفقـــرة 
 أن الجســـــد وهـــــو مـــــن الأرض يتعـــــرض للتغـــــير إلى طبيعـــــة القيامـــــة فيقـــــول: "لا يمكـــــن أن يكـــــون أمـــــراً مقبـــــولاً 

اللاهــوت، فهــذا أمــر مســتحيل لأننــا لــو قبلنــا هــذا فإننــا نــدعي علــى اللاهــوت كأنــه شــيء صــار إلى الوجــود 
 وكأنه يضيف إلى ذاته شيئاً لم يكن خاصاً به بحسب الطبيعة".

القيامـة كـان لـه نفـس الجسـد  كذلك يشير في هذه الفقرات إلى صفات الجسد المقام فيقول: "وبعد 
الــذي كــان قــد تــألم ســوى أن الضــعفات البشــرية لم تعــد موجــودة فيــه لأنــه لم يعــد قــابلاً للجــوع أو التعــب أو 
أي شــيء آخــر مثــل هــذه، ومــن ثم غــير قابــل للفســاد. ولــيس هــذا فقــط بــل أيضــاً صــار معطيــاً للحيــاة لأنــه 

لمجاب عــملي لـــد اللائــق بلاهوتــه ويعُــرف أنــه جســد جســد الحيــاة أي جســد الوحيــد الجــنس، وهــو أيضــاً قــد جُ 
 االله"

وعن تحريـر الطبيعـة البشـرية مـن الفسـاد قـال: "صـار مـن الضـروري لأجـل خلاصـنا نحـن الـذين علـى  
 -الــذي كــان خاضــعا للفســاد ومريضــاً بحــب اللــذة -الأرض أن تــأنس كلمــة االله لكــي يجعــل الجســد الإنســاني

ي الحيـاة فإنـه يبُيـد الفسـاد عـن الجسـد وينتهـر حركاتـه المغروسـة فيه...لأنـه خاصاً به. وحيـث إنـه الحيـاة ومعطـ
هكذا صار ممكناً أن تمات الخطيئة التي في الجسـد. لـذلك حيـث إن الجسـد الإنسـاني صـار خاصـاً فالخضـوع 
للفســاد قــد توقــف، وكلمــة االله الوحيــد الجــنس لم يفعــل هــذا لأجــل نفســه، بــل واضــح أنــه فعلــه لأجلنــا، لأنــه 

تى ولو أننا كنا خاضعين للشرور من تعدي آدم، فإن أمور المسيح الـتي هـي عـدم الفسـاد، وإماتـة الخطيئـة، ح
 تأتي علينا كلها معاً".

علــى العكــس مــا  -، يؤكــد أن الجســد الــذي أخــذه الكلمــة مــن العــذراء كــان 46وفي الرســالة  -8 
" فــإن قــال أحــد أن الكلمــة  3ول في الفقــرة جســداً متحــداً بــنفس عاقلــة، فيقــ -قالــه بــه أبولينــاريوس المبتــدع

تجسد فإنه يعفتر أن الجسد الذي إتحد به الكلمة لم يكن بدون نفس عاقلة...فإذ قد إتخذ لنفسه أن يصير 
فيمــا عــدا أنــه لــيس بــدون  -إنســاناً أي يصــير مثلنــا حســب الجســد مــن إمــرأة، فقــد ظــل هــو الابــن الواحــد 

 التجسد) متحد بنفس عاقلة".كما كان قبل التجسد...وهو (ب  -جسد 



كما أشار في نفـس الرسـالة إلى أن إبـن االله لم يتـألم بلاهوتـه بـل بناسـوته كإلـه متأنس،فقـال في فقـرة  
" لأنه كان لائقاً بالضرورة أن نلاحظ من جهة الابن الواحد الحقيقي أنـه يتـألم لاهويتاً،ونؤكـد أيضـاً أنـه  10

ولئــك يظنــون مـرة أخــرى أننــا نــدخل مــا يســمونه هم"تــألم االله" وهــم لا تـألم إنســانياً لأن جســده تــألم. ولكــن أ
يدركون التدبير، بل بخبث شديد يحـاولون أن ينقلـوا الألم إلى الإنسـان وبـذلك يصـطنعون بغبـاوة تـوقيراً ضـاراً، 
نـاً حتى أن كلمة االله لن يعُفتر أنه مخلص أعطـى دمـه الخـاص لأجلنـا بـل بـالحري أنـه إنسـان منفصـل معتـبراً إب

ــاً  بمفــرده. ولكــن التفكــير علــى هــذا النحــو يلقــي بكــل خطــة التــدبير بالجســد بعيــداً ويحــول ســرنا الإلهــي عملي
 وبشكل يقيني إلى عبادة إنسان.

، تحــدث عــن طبيعــة الإتحــاد مبينــاً أن الكلمــة صــار إنســاناً ولا يعــني الإتحــاد أن 50في الرســالة  -9 
نسـان لم يكونـا مسـيحاً واحـداً بإجتماعهمـا معـاً كمـا يقولـون، بـل كمـا إنساناً حل فيه االله فيقـول: "فـاالله والإ

قلــت، فــإن اللوغــوس إذ هــو االله أصــلاً إشــترك في الــدم واللحــم مثلنــا، أي أن االله صــار إنســاناً، وأنــه قــد إتخــذ 
، جسدنا وجعله جسده الذاتي" وأيضاً يقـول: "فـإن كلمـة االله الوحيـد الجـنس لم يـأت كإنسـان بإتخـاذه إنسـاناً 

وبالرغم من أن له ولادة من االله الآب لا يعبر عنها، فإنه صار إنساناً بأن كوّن لنفسـه هـيكلاً بواسـطة الـروح 
 القدس الواحد معه في الجوهر".

كذلك يقول: "...إ�م لا يخجلون أن يقولـوا أن االله الكلمـة بسـكناه في إبـن معـين، الـذي ولـد مـن  
ء أود أن أقــول لهــم، هــذا لــيس هــو كلمــة االله الــذي تجســد وتــأنس، بــل العــذراء، قــد ألهـّـه. ولكــن أيهــا الفضــلا

 بالحري، الحلول في إنسان، وهو بالطبع مثل الحلول في أحد الأنبياء القديسين".

وردت إشـــارات في عـــدد مـــن رســـائل هـــذا الجـــزء إلى ســـكرتير الأمبراطـــور الـــذي كـــان معاصـــراً  -10 
إلى  408براطــــور تيؤدوســــيوس الــــذي إمتــــد حكمــــه مــــن ســــنة لبطريركيــــة البابــــا كــــيرلس ومجمــــع أفســــس (الأم

م). والســكرتير الــذي وردت الإشــارات إليـــه هــو التريفــون (وظيفــة المـــدافع عــن الشــعب عنــد الرومـــان) 450
 ارستولاوس. وقد قام بدور هام في إتمام الصلح بين كنيستي الاسكندرية وانطاكية.

مـــن مجموعـــة الآبـــاء  77نــيــع ،ةلمجا نلـــد رقـــم تمـــت ترجمـــة رســـائل هـــذا الجـــزء مـــن اللغـــة اليو  -11 
 ). Migne.P.G77باليونانية مينى (
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 32رسالة 

 من كيرلس إلى الأساقفة الذين شطنوا مكسيميانوس

 اسقفا للقسطنطينية

ســــــادتي الإخــــــوة المشــــــتاق إلــــــيهم جــــــداً والمتقــــــين الله جــــــداً والشــــــركاء في الخدمــــــة: مــــــن كــــــيرلس إلى  
يوفينــاليوس، وفلافيــانوس، وأكــاديوس، وبرويكتــوس، وفيرمــوس، وثيئودتــوس، وأكــاكيوس، وفيلــبس الكــاهن، 

 أهدي تحياتي في الرب.

) 38:  4"(عزرا قد إمتلأنا بالثقة ثانية، عـن طريـق نفـس الخـبرة تحققنـا أن " الحـق يحيـا ويغلـب -1 
حســب قــول القــديس، ولا شــييء مطلقــاً ينــتظم ضــده. وهكــذا فهــو الأقــوى حــتى أنــه يرتفــع فــوق كــل عــدو 
ويحطـــم قـــوة أولئـــك الـــذين يقاومونـــه. لـــذلك فـــانظر، هـــوذا فـــإن الحـــق أســـكت شـــفاة أولئـــك الـــذين تكلمـــوا 

 بالأكاذيب، وغشاوة التجاديف الغريبة قد تلاشت.

قــد أشــرق حيــث أن المــوقر الله جــداً والمتقــي الله جــداً مكســيميانوس قــد إن جمــال تعــاليم الحــق  -2 
شُـــرطن أســـقفاً حســـب إرادة االله وأختيـــاره بواســـطة وقـــاركم، لأن شـــيخوخته المديـــدة قـــد كرمتـــه حيـــث إنـــه لا 
يعيش في شهوات وتنعمات بل في أتعاب لأجل الفضـيلة، واهتمامـه العظـيم بـالأمور قـد جعلـه مناسـباً، وهـو 

ول عنــه، إنــه لأجــل الحــق وتعــاليم التقوى.وبنــاء عليــه، حينمــا أهنــئ كــل الكنــائس والشــعب هنالــك إهتمــام أقــ
).لأنـه لـيس مـن الممكـن أن 86:  1فإني أقول بصواب: "مبارك الرب لأنه قد افتقـد وصـنع فـداء لشـعبه"(لو

إذ هـو يعـرف  )، ولكنـه11:  10الراعي الصالح يكون نائماً بل إنـه" وضـع حياتـه الخاصـة لأجـل خرافـه"(يو
دائماً كيف يخلّص، فقـد طـرد الـوحش الشـرير مـن مسـكنه المقـدس والإلهـي، وأقـام رقيبـاً حكيمـاً جـداً وحاذقـاً 

 في كل فضيلة، الذي نحن نثق أيضاً أنه سيكون الحياة النيرة والفائقة.

 .أصلي إلى الرب أن تكونوا في صحة جيدة وتذكرونا، أيها المحبون والمشتاق إليهم جداً  -3 



 33رسالة 

 من كيرلس إلى أكاكيوس أسقف بيرويا

 كيرلس يهدي تحياته في الرب إلى سيدي الأخ المحبوب جداً والشريك في الخدمة أكاكيوس. 

قداستكم قد أخـذ علـى عاتقـه حـتى الآن إهتمامـاً مناسـباً. لأن وقـاركم قصـدتم حسـب المشـيئة  -1 
ائس لكي يرُفع صغر النفس من وسطهم، حتى أن الذين يجـب الصالحة التي الله مخلصنا جميعاً، أن تتحد الكن

أن يكون لهم فكر واحد يكونون مقتنعين بـالحق. وكـل شـيء يحـز�م ينبغـي أن يـزال، وتلـك العناصـر الـتي قـد 
إنفصــلت عــن بعضــها ينبغــي أن تــرتبط المحبــة. ولكــن كمــا يبــدو، فــان الــبعض يخــافون مــن إحتمــال أن يظهــروا 

مـــع قصـــدتكم الكامـــل. ولكـــنهم إمـــا يفعلـــون هـــذا في خفـــاء أو أ�ـــم يجتهـــدون في  بـــأ�م يتعارضـــون بوضـــوح
إخفائه. وأن يفعلوا مثل هذه الأشياء ويطلبوا ما لا يمكن أن يكون، فأي شيء آخر يكون هذا بالنسـبة لهـم 

 سوى ان يصرخوا ضد الواقع، كما لو أن السلام هو شيء لا يرغبونه.

قــراءة الخطــاب المرســل مــن كمــا لكــم مــرة أخــرى، والــذي منــه قــد وأنــا أقــول هــذه الأشــياء، بعــد  -2 
لمجا تـقو لـبق تلمكُأ دق ةلاسر لكو ةقيثو لك نأ تممـع، ينبغـي أن تـرفض بواسـطتنا أو تقُبـل علـى أ�ـا 
متفقة مـع قـانون الإيمـان المسـتقيم، الـذي حُـدِدَ في الوقـت المناسـب، بواسـطة الآبـاء القديسـين في مجمـع نيقيـة 

 العظيم.

وحيث إن ذلك القانون هو كاف لكل معرفة الصلاح، وحيث إنه لا يوجد شيء نـاقص فيـه،  -3 
فإني بالتأكيد سأردده وأوافق عليه حتى إن لم يظهر لبعض الآخرين أني اقصد هذا أو أقـول هـذا، ومـع ذلـك 

ت الملتويــة فــإني متعجــب جــداً مــن هــذا. لأننــا كتبنــا مــا قــد كتبنــا ضــد نســطوريوس الــذي ينطــق بتلــك الكلمــا
والبغيضــة جــداً ضــد المســيح مخلصــنا جميعــاً، ويفعــل هــذا أمــام أعــين الكنيســة، فكتبنــا معارضــين لــه ومقــدمين 

 الحق ضد إبتداعه الباطلة الدنسة.

وبنعمة االله، بعد أن قـرأوا الوثـائق فـان الكثـيرين قـد إنتفعـوا وكرمـوا بـذهنهم المسـتقيم مـا قـد قيـل  -4 
هــؤلاء الــذين كــان يجــب الآن أن يحرمــوا تعاليمــه الدنســة، ويبتعــدوا  -أعــرف لمــاذابواســطتنا ضــده. ولكنــني لا 

فلمــاذا يســعون أن يخفــوا مــا كتــب ضــده، وأي  -ـسفنأـع مهـفك نـلويحو هرـغ اوهيرتم إلى كــل مــا هــو مضــاد لــه
سبب يدفعهم لهذا؟ فلتدرك قداستك أي تعارض يكون في هذا الأمر، إن كان يجـب أن ننكـر مـا قـد كتبنـاه 

ه مهتن لاأ ىرحلأابو ،انب صاخ وه يذلاو حيحصلا نايملإا نع ًاعبذا إيماننا نفسه؟. لذلك فإن كـان مـا  دف
كتب ضد نسـطوريوس غـير صـحيح، أي مـا كتـب تعاليمـه الكفريـة هـو غـير صـحيح، إذن فهـو قـد عُـزلَِ مـن 



 منصبه بلا سبب، وأكثر من ذلك أيضاً فان ما يعتقد به ربما يكون صحيحاً.

ثر من ذلك، إذن فإننا نكون قد إنخدعنا بعدم إتفاقنا معه، وبالحري بكتابتنا ضد مـا قالـه. وأك -5 
وبالتأكيــد فــإن كتبــا كثــيرة لنســطوريوس قــد إنتشــرت مســببة ارتباكــاً في كــل شــيء وإزعاجــاً للكنــائس. وأخــيراً  

لنـاس؟. لـذلك فـإن  كيف نلاشي تلك الكتابات التي كتبت ضده والـتي ربمـا كانـت مفيـدة ولـو قلـيلاً لـبعض ا
كمالك المملوء بكل حكمة، ترى أ�م يطلبون أمراً غير ممكن وأ�م بعيدون جداً عن الرغبة في تخفيف عدم 
الاتفاق بيننا، حتى ا�م يعودون بالأمر إلى بدايات نزاعه والذي لا يمكن أن يعرض بالتفصيل. لأ�م بالحري 

لمجا عــم اوـمـع علـى قــرار واحـد ضـد ذلــك الـذي علـّم مثــل لمـاذا، بمجيـئهم إلى مدينـة أفســس العاصـمة، لم يت
تلــك تلــك الأخطــاء الكفريــة الكبــيرة؟.وإن كــانوا قــد تــأخروا فقــط وقتــاً قصــيراً، فمــا الــذي مــنعهم مــن الموافقــة 
تم ام ى لمجا لامعأ تلاجس صحف دعب ةيعرش ةقيرطبمع، والموافقة كما قلت على القرار الصحيح للكل 

يكـــون موضـــع لـــوم؟ ولكـــن علـــى العكـــس فـــا�م لم يفكـــروا في االله ولا في الغـــيرة الـــتي مـــن  الـــذي ينبغـــي أن لا
أجلهــا اجتمعــوا، (لأن المناقشــة لم تكــن عــن أمــر عــادي بــل عــن الإيمــان الــذي بــه خلــص االله الآب العــالم في 

ني المقــدس وناهأو ،ةــيوخأ يرــغ ةــضغبو ةوــسق لــك اــنل اورــهظأ دــقو ،)حيــسنفي ةــسارشب اــ  اذــهالمجمــع المســكو 
بواسطة قطعنا من الشركة، بدون محاكمة، وكما لو كان بيد يمنى متوحشـة، قـد غرسـوا سـيفاً فيّ وفي الأسـقف 
الموقر جداً ممنون. لأننـا يجـب أن نحسـب أننـا في إتفـاق مـع الحـق ،و أى شـىء يتصـل باسـتقامة العقائـد ينفـذ 

 إلى داخلنا.

؟ أمــا كــان ينبغــي أن نكــون أولا أهــلا لمناقشــة؟ أو بطــرق أخــرى هــل كنــا مــذنبين بــبعض الــزلات -6 
أو لإجتمــاع؟ أو لشــكوى؟ ورغــم أن قداســتكم ونحــن والجميــع قــد إحتملنــا نســطوريوس بينمــا كــان هــو نفســه 
يجدف لفترة ثلاث سنوات، وكنا نعمل لنقـوده بعيـداً عـن تلـك التجـاديف ونغـّيره بـالحري لكـي يقبـل التعـاليم 

ق. ولكنـه اسـتمر وأخطـأ أكثـر جـداً في الكـلام ضـد مجـد المسـيح حـتى في نفـس التي تتجـه إلى الإسـتقامة والحـ
لمجا نإـف ةـياهنلا فيو ،سـسفأ ةمصاعلا ةنيدمـع المقـدس عزلـه عـن ممارسـة كهنوتـه كإنسـان مـريض بمـرض غـير 

 قابل للشفاء.

 ولكـــني أريـــد أن تتـــذكر قداســـتكم شـــيئاً يـــرتبط بالوقـــت الحاضـــر. لأنـــه حينمـــا اجتمـــع مجمعكـــم -7 
(المقدس في مدينة القسطنطينية العظمى، في الوقت الذي كان يوحنا

0F

متهما فيه، وبعـد ذلـك حينمـا كانـت  )1
هنــاك مــذكرات ضــده كتبــت بواســطة كثــيرين، وتــؤدي إلى التصــويب ضــده، وكنــت أنــا واحــداً مــن النــاظرين، 

إن منحنـا العفـو ليوحنـا  لمجا لىإ ةيتلآا تاملكلاب ملكتت مكتسادق تعسم دق نينمـع: " لـو كنـت أعـرف أنـه

                                                 
 ) يقصد يوحنا ذهبي الفم.1(



يصير في حالة أفضل داخل نفسه وسوف يتخلى عن الخشونة التي فيه، فإني أتوسل إليكم جميعـاً مـن أجلـه" 
لــذلك فقداســتكم قمــت بحكــم مــدهش أيضــاً في تلــك المناســبة، وبالحقيقــة إنــه حكــم يعــبر عــن الحــق. لــذلك 

مثـــل ذلـــك الإنســـان غـــير التائـــب والعنيـــد، ــــلا اــك يذــغبني ناــلعفي نأ يلمجا همـــع المقـــدس، الـــذي كشـــف 
نسطوريوس الذي حارب الإيمان المستقيم، لأنه يقول بصواب أنـه مـن المناسـب الموافقـة علـى إعـتراف الإيمـان 
الواحد، أي على قانون إيمان الثلاثمئة والثمانية عشر، وأنا أيضاً، إضافة لهذه الكلمات أقول انه كان القصـد 

لمسكوني الذي اجتمع في المدينة العاصمة أفسـس أن يؤكـد قـانون الإيمـان معتـبراً أن الوحيد للمجمع المقدس ا
الجميــع هكــذا يعترفــون ويؤمنــون ويعلمــون دون أن يضــيفوا شــيئاً ودون أن يحــذفوا منــه. لأنــه مــن غــير الممكــن 
لمجا نإف اذه ببسبو .هنم ءيش يأ فذح وأ هيلإ ءيش يأ ةفامع صـوّت ضـد نسـطوريوس كواحـد غـير 
محافظ على قانون الإيمان بل بالحري كواحد يعمل على إبطاله وإلغائه، وعلى أي حال فهو لا يتبعه، بل قد 
أتى بأشياء غريبة عن تعاليم الكنيسة ليزرعها بعدم تقوى في مسامع الشـعب. لـذلك وضـعت مـذكرة خاصـة 

لقديســون الــذين إجتمعــوا في  اذــه نـافي رــملأ لمجا ناــك امدــنع ســسفأمــع يؤكــد الإيمــان الــذي عرضــه أباؤنــا ا
ـيقيـقو في ةـمزلأا تـنأو ،ةـق اـسرأ دـه تلـلما هذـح ،ةركذـلعت تىـسادق مه مكتبــا جيــداً. وحيــث إ�ــا صــحيحة 

 هءارق ناف ،ةمولم يرغتا سوف تشرحها بوضوح.

وعلــى أي حــال فقــد أضــفنا أيضــاً شــهادات آبائنــا القديســين والمبــاركين، حــتى أن أولئــك الــذين  -8 
هذا الأمـر يمكـن أن يعرفـوا كيـف فهـم أباؤنـا الـذين بشـرونا بأسـرار إيمـا�م، قـانون الإيمـان. لـذلك يقتربون من 

حيــث إن هــذا قــد تم بمثــل هــذه الطريقــة بواســطة الجميــع في ذلــك الوقــت، فلمــاذا بــالحرى لا يتفــق هــؤلاء مــع 
يلة، ولا يقاومــه الجميــع؟ لأنــه إن كــان مــا يرضــي الجميــع يتثبــت مــن الجميــع فســوف يحفــظ الســلام بكــل وســ

أحــد. لـــذلك رغـــم أن أمـــوراً كثـــيرة قـــد حـــدثت مـــنهم، وهــي صـــعبة جـــداً، وكـــل حجـــة مضـــادة للإنســـانية قـــد 
اســتعملوها، إلا أننــا إعتبرنــا أن إحتمــال هــذا الأمــر هــو مُــرضٍ الله وللإمبراطــور التقــي جــداً والمحــب للمســيح، 

مشـــورات قداســـتكم كجـــديرة بكـــل تـــوقير، وإلى جانـــب ذلـــك فـــان هـــذا نـــافع للكنيســـة أيضـــاً. وإذ ننظـــر إلى 
فالنتيجــة هــي أننــا نســلم إلى إخوتنــا مــا قــد إتمنونــا عليــه. وبــالحري نحــن نطلــب مــا يبــدو أنــه مســتقيم وصــالح 
للجميع. وهذا أيضاً ما يرضي الإمبراطور المحب الله جداً. دعهم يوافقون على عزل نسـطوريوس بحـرم تجاديفـه 

زمــاً بعــد ذلــك، لإزالــة النــزاع مــن بيننــا، لأن الكنــائس ســترحب الواحــدة وتعاليمــه الدنســة، ولا يبقــى شــيء لا
 بالأخرى، والمسيح يمنحهم جميعاً السلام.

  -وعلى أية حال، دع البعض لا يتقيأون ببساطة كلمات الغرباء ضدي. إ�م يشوهون سمعـتي  -9 
ا في أفسس. وبنعمة مخلصنا كنت كما لو كنت أرتأي ما يرتئيه ابوليناريوس أو آريوس أو أونوميوس كما كتبو 

دائمــــاً أرثوذكســــياً وتربيــــت علــــى يــــدي أب أرثوذكســــي، ولم أشــــترك أبــــداً فيمــــا لأبولينــــاريوس أو آريــــوس أو 



 أونومينوس حاشا، ولا فيما لأي هرطوقي آخر، بالحري فإني أحرمهم.

عاقلة، وإني أؤكد  لأني لا أقول أن جسد المسيح كان بدون نفس ولكني أفترع أنه كانت تحييه نفس -10
أنه لم يحدث إختلاط أو إمتزاج أو إندماج كما يقول البعض، بل إن كلمة االله غير متغير وغير متبدل 

حسب الطبيعة، وغير قابل للآلام بحسب طبيعته الخاصة. لأن ما هو إلهي غير قابل للآلم، ولا يحتمل ظل 
ير المتغير في الجوهر. وبالاضافة إلى ذلك أقول دوران، بل بالحري هو ثابت في صلاحه الخاص وله الدوام غ

إن المسيح الواحد والرب، إبن االله الوحيد الجنس، تألم في جسده من أجلنا حسب الكتب أي حسب  
). ولكن قوة الفصول (أي الحروم) قد كتبت فقط ضد تعاليم 1:  4بط1كلمات بطرس المبارك (

خطأ. أولئك الذين يحرمون وينكرون تعليمه الشرير سوف نسطوريوس. لأ�ا تلقي خارجاً ما قاله وفكر به 
يكفون عن معارضة الوثائق التي قد كُتبتْ بواسطتنا لأ�م يرون أن معنى الفصول (الحروم) يسير فقط في 
إتجاه مضاد لتجاديفه. وحينما تعود الشركة ويحصل السلام بين الكنائس، وحينما يُسمحَ لنا أن نكتب رداً 

ع هواجنل ًاضيأ انلجلأ وأ انيلإ نوبتكي نيذلا كئلوأ لجلأ امإ ،كشبم، فحينئذ دون أن نكون مو 
سنكون نحن أيضاً راضين جداً. أن بعض الأشياء التي كتبت بواسطتنا لم يفهمها البعض فهماً سليماً وهذه 

ياء سوف يتم توضيحها. وبمعونة االله فإننا سوف نرضيهم ليس حينئذ كمضادين بل كإخوة، لأن كل الأش
تسير في الطريق الصحيح. وليس شيء مما كتبناه ضد تعاليم نسطوريوس يتعارض بالمرة، لا مع الكتب 
ه ىحولما ةسدقلمبا من االله ولا مع قانون الإيمان الذي بواسطة الآباء القديسين. وأنا أعني أولئك الذين 

 إجتمعوا في نقية في زما�م.

وإلى إتباع مـا قـد تقـرر بواسـطة الإمبراطـور التقـي جـداً  لذلك، فإن قصدنا متجه إلى السلام، -11 
والمحــب الله جــداً. ونحــن نرغــب أن يختــاروا بوضــوح أن يوافقــوا علــى عــزل نســطوريوس مــن منصــبه، وأن يحرمــوا 
تعاليمـه الدنســة، وأن يكونــوا في شـركة معنــا ويــأتوا إلى إتفـاق معنــا، والمســيح يسـاعدنا لنصــل إلى هــذه الغايــة، 

). ولكــن لــيس أحــد مــن الــذين يقولــون إننــا قــد كتبنــا 14:  2هــو ســلامنا، بحســب الكتــب (أفالمســيح إلي 
ضد تعاليم نسطوريوس الدنسة، سيوافق على أن نلقي هذه التعاليم خارجاً. إ�ـم بغايـة الوضـوح يريـدوننا أن 

عوننا نسكت على تجاديفه، حيث إ�م يسعون للحصول على سكوت كل واحد، أو ربما يفكرون أ�م سيقن
بإمكانية الاتفاق معه إن أنكرنا كل ما كتبناه، والذي هـو مسـتقيم وبـلا عيـب، وهـو ضـد إبتداعاتـه الدنسـة. 
وعلــى أيــة حــال فــإن كــان بعــض الــذين هــم هنــاك، بحســب مــا يبــدو لهــم أ�ــم يســتخفون بــالآخرين، محــولين 

م يدانون من كل الأساقفة المتقـين افكارهم إلى ما هو غير لائق، فدعهم يعرفون أ�م حينما يفعلون هذا فا�
الله جـــداً في المســـكونة كلهـــا. لأن أولئـــك الأســـاقفة جمـــيعهم وافقـــوا ويوافقـــون علـــى أن مـــا قيـــل بواســـطتنا هـــو 

بالاضافة إلى ذلك -مستقيم، حيث إ�م هم أنفسهم شارحون مدققون للتعاليم الإلهية. ليت تقواك تتحقق 



م حـــتى لا يكـــون أحـــد مـــن الأســـاقفة المحبـــين الله جـــداً الـــذين في كـــل أنـــه مـــن المناســـب أن يبُـــنى الســـلا-أيضـــاً 
الامبراطورية الرومانية، غير راضٍ، ولكـي يكـون السـلام شـاملاً لكـل المسـكونة، وحـتى بمعالجتنـا لهـذا الانقسـام 
لا نتســبب في إنقســامات أخــرى كثــيرة. لأ�ــم لــن يوافقــوا بــالمرة، إن كــان شــيء يــتم وهــو يبــدو غــير مســتقيم، 

ذا ينبغي أن تعطي له الأهمية فوق كل شيء حيث إن كل من في أفسس صمدوا ولم يوافقوا أن يكونوا في وه
(شركة مع أولئك الذين من الشرق

1F

، لأ�م إقترحوا أن هذه الشركة لـن تحـدث إلا بعـد أن يوافقـوا معنـا علـى )2
مـــور المتصـــلة بالشـــركة؟ عـــزل نســـطوريوس وحـــرم تعاليمـــه، فكيـــف إن لم يكـــن قـــد تم هـــذا، يمكـــن أن تقـــوم الأ

وأكثر من ذلك من منا لن يصرخ عالياً أننا �لك أنفسـنا بإنكارنـا الإيمـان المسـتقيم، عنـدما نكـون قـد رفضـنا 
 ما هو مرض للكل كما لو كان غير مستقيم.

أليس مناسباً تماماً، حينما نكون قد حققنا السلام، أن نرسل رسائل إلى أولئك البارزين بـين  -12 
فة الموقرين الله جداً في كل مكان، لكي هم أيضاً عندما يكونون متفقين فا�م يعيدون الشـركة معهـم؟ الأساق

وأخيراً من هو الذي سيقنعهم إن تم شيء آخر غير مرضٍ للكل وغير ما تمسك به الجميع، أي ضرورة عـزل 
لصـنا جميعـا؟ً. ولكـن حينمـا نسطوريوس وحرم تعاليمه المنحرفة جداً، أو بالحري كلامه الباطل ضـد المسـيح مخ

غمرنــا الحــزن الشــديد الــذي يفــوق طاقــة الإحتمــال ومعــي إكلــيروس الأســكندرية وجميــع الأســاقفة المتقــين الله 
جـداً مــن إقلــيم مصــر، بســبب مـا حــدث ضــدي مــن الأســاقفة الشـرقيين، فــإن ســيدي المــدهش جــداً التريفــون 

لصــنع الســلام، وقــد رغــب الجميــع في هــذا. وإني أرســتولاوس خفــف حزننــا حــتى إنــه مهــد طريقــاً ســهلاً جــداً 
 افترع أني مدين لسموه، لأنه تعاون معي في كل الأمور فإنه نزع عني ما أحزنني، بواسطة أفكاره المتقنة.

 سلم على الإخوة الذين معك. الأخوة الذين معنا يحيونك في الرب. -13 

 

                                                 
 نطاكي ومن معه) أي يوحنا الا2(
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1( 

 إلى رابولا أسقف إديسا

التقـــي جـــداً والمحـــب للمســـيح، وجـــه ســـيدي المـــدهش جـــداً التريفـــون والســـكرتير  أن الإمبراطـــور -1 
لكـي يوحـد الكنـائس في سـلام.  -وهو إنسان مسيحي يحارب بقـوة لأجـل الإيمـان المسـتقيم  -أرسطولاوس 

3Fوقد كتـب الأمبراطـور أيضـاً بوضـوح أن الأنطـاكي (

)، ينبغـي أولاً أن يوقـع علـى إدانـة نسـطوريوس وأن يحـرم 2
يمه الرديئة، وعندئذ يطلب الشركة معنا. إن سيدي التقي جداً والشيخ الممتاز أكاكيوس الأسقف كتـب تعال

إلىّ إقتراحاً معيناً غير متسق وهو كما لو كان من إنشاء أساقفة الشرق، أو بـالحري إذا قلنـا الحقيقـة فهـو مـن 
ا علـــى مـــا هـــو لائـــق ويحرمـــوا تعـــاليم أولئـــك الـــذين يشـــاركون آراء نســـطوريوس. فبينمـــا كـــان مناســـباً أن يوافقـــو 

فـإ�م بـالعكس يسـعون  -حسب قصد الأمبراطور التقـي جـداً وقصـد كـل الأرثـوذكس  -نسطوريوس الرديئة 
ه هـنأ نوـلوقيو .بـتك في وأ تاذـبن في اـمإ تيطـساوب َبِتُك ام لك اوغلي نبـذه الطريقـة فـإن الكنـائس سـتكون 

 في شركة بعضها مع بعض.

ه بوضوح أن نقول أننا ينبغي أن ننكر الإيمان المسـتقيم،. ونوافـق علـى تجـاديف ولكن هذا معنا -2 
نسطوريوس. فإن ألغينا كتاباتنا التي هي مستقيمة وتؤكـد الحـق لا تـُدحَض، وتحـارب لأجـل الإيمـان المسـتقيم، 

إقـتراحهم. وعندئذ فإننا سنوافق على كتابات نسطوريوس ونكون معجبين بجنونه. ولكننا قـد فهمنـا بالحقيقـة 
لأ�ــم حزنــوا بســبب أنــه بعــد تجــديف نســطوريوس كتبــت عظــات ورســائل ضــده بواســطة الأرثــوذكس. إلا أن 
ُّـعت كوـيعون فرـنتباتك ةـمنيب ،اـنأ اـقت تـباتك أرهاتم المقابلــة. وإذ أنــا أضــع هــذا في إعتبــاري أرســلت كتابــاتي 

 إليك.

                                                 
 ، فترجمها عن مجموعةMigne) لم يوجد النص اليوناني في مجموعة مني1(
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 35رسالة 

 من يوحنا الأنطاكي إلى كسيستوس وكيرلس

4Fميانوس(ومكسي

1( 

ـنحوـــيجمو اــع ـخلآاـــلا نيرـــعم نيذـــهي يـــيتح نودــهاتم في الـــرب إلى المقدســـين جـــداً والمحبـــين الله جـــداً  
 الإخوة والشركاء في الخدمة كسيستوس وكيرلس ومكسيميانوس.

إن الغـــيرة والإهتمـــام لأجـــل كـــل أولئـــك الـــذين صـــاروا كهنـــة وقـــد أؤتمنـــوا علـــى خدمـــة الأســـقفية  -1 
مخلصنا جميعاً، يتطلب منهم أن يكونوا بارزين في الإيمان المستقيم لكي مـا يعلمـوا الشـعب الإلهية من المسيح 

الــذي تحــت مســئوليتهم. فإنــه هكــذا كانــت الأمــور، لأنــه خــلال الســنة الــتي إنقضــت ومنــذ مرســوم الأبــاطرة 
مدينـة أفسـس لأجـل  لمجا نإف ،حيسملل ينبلمحاو ًادج نيرقومـع مـن الأسـاقفة المحبـين الله جـداً، قـد إجتمـع في

مناقشة الموضوع الخاص بنسطوريوس. وهناك حينما إجتمعوا مع المدافعين المرسلين مـن كلسـيتنوس ذي ذكـر 
السعيد الـذي كـان أسـقفاً لكنيسـة رومـا المقدسـة، فـإ�م قـد عزلـوا نسـطوريوس السـابق ذكـره بالتصـويت علـى 

ن ولا يســـلك بإســـتقامة في الإيمـــان. ولكـــن حينمـــا إعتبـــار الإيمـــان. أنـــه يعلـــم تعليمـــاً غـــير مقـــدس ويعثـــر كثـــيري
أســرعنا إلى هنــاك، لأننــا وجــدنا أن هــذا قــد حــدث، فقــد حزنــاً. ولهــذا الســبب فحينمــا حــدث إخــتلاف بيننــا 
لم اــننأ ثــيح انندــمو انــسئانك لىإ اــنعجر اــننإف ،لــيقو ثدــح دــق اــميف سدــقلما عــملمجا ين لمجا عــم قــفتنمــع 

 توقيع بالعزل الذي حدث بالتصويت ضد نسطوريوس.المقدس في ذلك الوقت بسبب ال

فالكنائس تمزقت في شقاق، وإنه من غير المناسب أن يكون الكل قلقـين بسـبب هـذا الوضـع،  -2 
ولكيما يتحد الجميع ويزول كل شقاق من وسطنا، وبسبب المراسيم الملهمة للأباطرة المتقين الله جداً والمحبـين 

5Fأرســلوا التريفــون ( للمســيح بــأن يــتم هــذا، فــإ�م قــد

ـيجعلا ـسلاو بـسرأ يرتركـقو ،سولاوطهأ دبجنــا لأجــل 2
ــلاــك ةــن لــجلأو عازــطعإ لــسلا ءاــنكل ملاــفاون نأ ،هللا سئاــلع قــصت ىلمجا تيومـــع المقـــدس الـــذي تم ضـــد 
نســطوريوس وأن نعتــبره معــزولاً وأن نحــرم تعاليمــه الشــائنة بســبب أن الكنــائس الــتي عنــدنا قــد حفظــت دائمــاً 

 ن المستقيم والذي بلا لوم كما عند قداستكم، وتحافظ عليه دائماً وتسلمه للشعوب.الإيما

                                                 
ـــا رومـــا الـــذي خلـــف كلســـتينوس، وكـــيرلس بطريـــرك الإســـكندرية، ومكســـيميانوس بطريـــرك القســـ1( طنطينية الـــذي رســـم خلفـــاً ) كسيســـتوس باب

 لنسطوريوس.

 ) التريفون هو وظيفة المدافع عن الشعب عند الرومان.2(



ونحــن نوافــق أيضــاً علــى ســيامة الأســقف مكســيميانوس، المقــدس جــداً والمتقــي الله جــداً، علــى   -3 
كنيســـة القســـطنطينية المقدســـة، ونحـــن في شـــركة مـــع المتقـــين الله جـــداً في كـــل المســـكونة الـــذين عنـــدهم الإيمـــان 

 يحفظونه.و 



 36رسالة رقم 

 مذكرة مسلمة إلى رئيس الأساقفة كيرلس بواسطة

 بولس أسقف إيميسا المرسل من يوحنا أسقف أنطاكية

 بولس يهدي تحياته في الرب إلى سيدي الأسقف كيرلس المقدس جداً والتقي جداً في كل شيء. 

ايــة الــتي كــانوا أهــلاً لهــا منــذ البدايــة إن ملوكنــا الأتقيــاء جــداً والغــالبين، ويظهــرون الإهتمــام والعن -1 
من جهة رعاياهم وخاصـة كنـائس االله المقدسـة، والإيمـان المقـدس النقـي المسـتقيم الـذي إسـتلموه مـن آبـائهم. 
وقد أرسلوا رسالة مكتوبة بواسطة التريفون والسكرتير المشـهور أرسـطولاوس، إلى قداسـتكم، وإلى التقـي جـداً 

، وإلى أبينا التقي جداً والمقدس جداً أكـاكيوس أسـقف بيرويـا، وهـم يحثوننـا أن والمقدس جداً الأسقف يوحنا
ـــاً لنعطـــي حـــلاً للإختلافـــات الـــتي فرقـــت بـــين الأســـاقفة المحبـــين الله جـــداً الـــذين  نجتمـــع إمـــا شخصـــياً أو فكري

قدسة، وننهـي إجتمعوا في أفسس، وبيننا نحن أنفسنا. وينبغي أن نرتب السلام العزيز عند االله لكنائس االله الم
 الإضطربات التي تحدث يومياً لكنائس االله المقدسة، ونوافق على عزل نسطوريوس ونحرم تعليمه الردئ.

إن يوحنا المقدس السابق ذكره، والمقدس جداً الأسـقف أكـاكيوس إسـتلما هـذه الرسـالة المـوقرة  -2 
هـاً لوجـه معكـم، لكـي لا يضـيع وقـت كثـير والمحبة للمسيح، وإعتبروا أنـه توجـد أمـور كثـيرة تسـتلزم المقابلـة وج

لمجاادلة. ولذلك فقد أرسلوني إلى قداستكم لكي أبحث مع قداستكم، بأيـة طريقـة يجـب أن تُـرَتـَب الأمـور 
 الخاصة بالسلام بأمان، وبواسطة هذا العمل الجيد، فإن الغاية الضرورية والمفيدة يمكن أن نربحها.

م وجــدتكم لطيفــاً ومســالماً، ومســتعداً لترتيــب الأمــور الحاضــرة،  وحينمــا أتيــتُ وقابلــتُ قداســتك -3 
كمــا يليــق برؤســاء الأســاقفة. وقــد وضــعت قداســتكم بــين يــدي رســالة مكتوبــة تعلــن فيهــا الإيمــان المســتقيم 
والــذي بــلا عيــب، الــذي كــرز بــه آباؤنــا. وإنــه قبــل كــل شــيء أمــر يســتحق تعــبكم وإهتمــامكم. وحيــث إنــه 

طلبت قداستكم الموافقة على الوثيقـة المقدمـة مـن قداسـتكم منـذ البدايـة، فـإني إذ  بخصوص إدانة نسطوريوس
أنــا حاضــر، قــد قــُدمت في حضــوركم هــذه الرســالة المكتوبــة الــتي أعــفتر فيهــا أننــا نقبــل تنصــيب التقــي جــداً 
والمقـــــدس جـــــداً الأســـــقف مكســـــيميانوس، وإننـــــا نعتـــــبر نســـــطوريوس الـــــذي كـــــان اســـــقفاً للمدينـــــة العظمـــــى 

طنطينية معـــزولاً. ونحـــن نحـــرم مـــا جـــاء في أقوالـــه مـــن تعـــاليم غـــير مقدســـة، ونحـــن نرحـــب بالشـــركة النقيـــة القســـ
المخلصــة معكــم، حســب العــرض الــذي قــدمناه لقداســتكم في كلمــات قليلــة عــن تــأنس كلمــة االله. وهــذا قــد 

ة النقيـة فإننـا هو .مكتلاـسر في هنم ةخسن تنمض دقو يصخشلا كنايمإك هتلبقو ًاضيأ تنأ هتحدبـذه الشـرك



نقدم حلاً لمشكلة كل أولئك الذين إنقسموا عنا في إرتباك من الجانبين. وبنعمة االله نعود إلى مـا كانـت عليـه 
 الكنائس سابقاً من هدوء.



 

 37رسالة 

 من كيرلس إلى ثيئوغنوسطس وخارموسينوس

 وليونتيوس بالقسطنطينية.

س وخارموســينوس وإلى ليونتيــوس الشــماس. كــيرلس يهــدي تحياتــه إلى الكــاهنين ثيئوغسنوســط  -1 
نحن نكتب إليكم عن كل أمورنا، ثم أنتم تكتبون كما لو كنتم لا تعلمون شيئاً، مسببين لنا ارتباكات كثـيرة. 
وبكل تأكيد فإني أعرف أني أبلغتكم بواسطة الرسالة أن المكرم جداً والموقر الله جداً أكاكيوس أسقف بيرويا 

قفة الأتقيـاء جـداً مــن الشـرق، كتـب إلى بواسـطة الســيد العظـيم جـداً أرســطولاوس، بعـد أن حثـه بعـض الأســا
أنه مـن الضـروري أن نلغـي كـل مـا كُتـِبَ في كتـبي ورسـائلي وأن نوافـق فقـط علـى إعـتراف الإيمـان الموضـوع في 

إن القـس لممع المقدس بنيقية. ولكني كتبت خطابـاً مطـولاً رداً علـى هـذا، الـذي بـلا شـك أنكـم إسـتلمتوه. 
المحبوب إفلوجيوس أوضح هـذا. والآن وبعـد أن جـاء بـولس أسـقف إيميسـا التقـي جـداً إلى الاسـكندرية، فـان  

 كل الأمور تبلورت بسماحة وسلام وأمان، وكما هو لائق.

ونحن لم نوافق على قبول أولئك الذين عـزلهم الأسـقف المـوقر الله جـداً مكسـيميانوس ولا أقمنـا  -2 
نحلهم من الحكم الموضوع عليهم. ونحن لم نكن لنمنح الشركة لبولس السابق ذكره ببسـاطة شركة معهم، ولم 

لــــو لم يكــــن قــــد أحضــــر أولاً وثيقــــة يعــــفتر فيهــــا أن العــــذراء القديســــة هــــي والــــدة الإلــــه وأنــــه يحــــرم تعــــاليم 
ديسـة هـي نسطوريوس، وبعد أن إستلمناها منه، قال في الكنيسـة بصـوت عـالٍ:" نحـن نعـفتر أن العـذراء الق

 ه فترعي لا نم لك مرنح ننحو هللإا ةدلابذا، وأن الإبن هو المسيح والرب، وهو واحد وليس إثنين."

ولكــــن حيــــث إنــــه لم يــــأت بوثيقــــة تتضــــمن أن يوحنــــا يحــــرم تعــــاليم نســــطوريوس ويعــــفتر أ�ــــم  -3 
الضـرورية، لـذلك قلـت إنـني يعتبرونه معزولاً، لأن الرسائل المرسلة من يوحنا لم تكن تحـوي شـيئاً مـن البيانـات 

 لا أستطيع أن امنحه الشركة قبل أن يفعل هذه الأشياء.

ه ينمتهم يرغ ام ًاعون اوناك م�أ تيأر نيإ ثيح نكلبـذا الأمـر، وأن الأسـقف التقـي جـداً بـولس  
لا لم يكن يفكـر كثـيراً مـن جهـة هـذا، وبالمثـل أيضـاً سـيدي العظـيم التريفـون والسـكرتير أرسـطولاوس، ولكـي 

يفكــر أحــد أننــا رافضــون للســلام بتأخيرنــا للأمــر، فإننــا كتبنــا رســائل الشــركة. وهنــاك وثيقــة قــد أمُليــت أيضــاً 
حسب رأي الأسقف التقي جداً بولس والتي يجب أن يوقعها أسـقف أنطاكيـة أيضـاً، وأنـا أرسـلت إثنـين مـن 



علــى التوقيــع بعــزل نســطوريوس  الإكلــيروس مــع المــدهش جــداً أرســطولاوس، حــتى أنــه في حالــة موافقــة يوحنــا
ـــه رســـائل الشـــركة. وإن لم يوقـــع فا�مـــا يحتفظـــان بالرســـائل. وإن أرســـطولاوس  وحـــرم تعاليمـــه، فإ�مـــا يعطيان
المــدهش جــداً ألــزم نفســه بقســم أن الوثيقــة لــن تســلم مقــدماً. وقــال إنــه إذا لم يرغــب يوحنــا في التوقيــع، فــإني 

لكنــا المــوقر جــداً، أنــه بالنســبة لكنيســة الاســكندرية لــيس هنالــك ســأبحر مباشــرة إلى القســطنطينية، وأخــبر م
 شيء يقف في الطريق، ولكن أسقف كنيسة أنطاكية هو الذي لا يحب السلام.

ـلـستست لا كلذآكلل اوملبــننلأ ،ةـسل اـيبغأ انه ءابــذا القــدر حــتى نحــرم كتاباتنــا نفســها. ولكننــا  -4 
نا مســتقيمة وبــلا لــوم وهــي متفقــة مــع الكتــب الإلهيــة ومــع الإيمــان نلتــزم بمــا قــد كتبنــا وبمــا نفكــر. فــإن معتقــدات

 الذي وضعه آباؤنا القديسون.



 

 38رسالة 

 من يوحنا الأنطاكي إلى كيرلس

 يوحنا يهدي تحياته في الرب إلى الأسقف المقدس جداً والمحب الله جداً والشريك في خدمة كيرلس. 

دُعـي مجمـع مـن الأسـاقفة المحبـين الله  -الأتقيـاء جـداً منذ وقت غير بعيد كنتيجة لمرسوم ملوكنـا  -1 
جـــداً ليجتمعـــوا في مدينـــة أفســـس لأجـــل أمـــور كنيســـة ولأجـــل الإيمـــان المســـتقيم. ولكننـــا وصـــلنا إلى المدينـــة 
المــذكورة، ثم رجعنــا بــدون أن نلتقــي بعضــنا مــع بعــض. إنــه مــن غــير الــلازم، الآن في وقــت الســلام، أن نــذكر 

ائس كانت منقسمة بالشقاق على هذا النحو. وقد كان ضرورياً أن يفكـر الجميـع في أسباب الشقاق. فالكن
هذا الأمر على الأخص، حيث إ�م يمكن أن يلتقوا معـاً وقـد رفُـع مـن وسـطهم كـل شـقاق. والملـوك الأتقيـاء 

السـبب عينـه جداً والمحبين للمسيح جداً قرروا أن يتم هذا الأمر بعينه، أي إتحاد كنائس المسيح. ولأجل هذا 
قــــد أرســــلوا ســــيدي المــــدهش جــــداً والمرمــــوق، التريفــــون والســــكرتير، أرســــطولاوس، حــــاملاً رســــالتهم التقيــــة، 
 ملتمسين منا بناء على ذلك أن نجتمع مباشرة، ونزيل العثرات من وسطنا، ونخمد كل إضطراب وكل حزن.

، سـيدي المحـب الله جـداً في كـل شـيء وإذعاناً منا لهذه الرسالة التقية فإننا أرسلنا حالاً ومباشرة -2 
ه حرـف دـق ًاـضيأ اذكهو .سلوب فقسلأا ًادج سدقلمابـذا الأمـر، التقـي جـداً والأسـقف المحـب الله جـداً أبونـا 
أكــاكيوس، وكـــذلك الأســاقفة المحبـــون الله جـــداً. لقــد فعلنـــا هــذا لأجـــل إختصـــار أكثــر، لأننـــا لا نســـتطيع أن 

ر به ملوكنا الأتقاء جداً. لقد أوصيناه انه بـدلاً منـا ومـن أجلنـا وبإسمنـا نلتقي وجهاً لوجه لكي نتمم ما قد أم
ينبغي أن يصوغ ما يختص بالسلام، الذي هو الأمر الأكثر أهمية، وأن يضع بين يدي تقواكم الوثيقـة المتفقـة 

لمحــب الله معنــا فيمــا يخــص تــأنس ربنــا يســوع المســيح، هــذه الوثيقــة الــتي أرســلناها إلى تقــواكم بواســطة الرجــل ا
 جداً السابق ذكره. والوثيقة هي كما يلي:

" فيما يخص العذراء مريم والدة الإله، كما نعتقد ونقول، وفيما يخص كيفية تـأنس إبـن االله الوحيـد،  
بـل في مـلء اليقـين كمـا إسـتلمنا الإيمـان منـذ  -بـدون إضـافة شـيء -من الضروري أن نتكلم بكلمات قليلـة 

ة ومـــن تســـليم الآبـــاء القديســـين، ودون أن نضـــيف شـــيئاً بـــالمرة علـــى إيمـــان الابـــاء البدايـــة مـــن الكتـــب المقدســـ
القديســين الموضــوع في نيقيــة. وكمــا ســبق وقلنــا فــإن الإيمــان الموضــوع هــو كــافٍ لكــل معرفــة التقــوى وللكــرازة 

كـن العلنية ضـد كـل تعلـيم هرطـوكي رديء السـمعة. وسـوف نـتكلم دون أن نقـتحم بجسـارة الأمـور الـتي لا يم
البلـــوغ إليهـــا. ولكننـــا نحـــن نعـــفتر بضـــعفنا، فإننـــا نســـتبعد أولئـــك الـــذين يرغبـــون في أن يقحمـــوا أنفســـهم في 



الأمــور الــتي يعلــو الفحــص فيهــا علــى الإنســان. لــذلك نعــفتر أن ربنــا يســوع المســيح إبــن االله الوحيــد هــو إلــه  
هور بحسب لاهوته، وأنـه هـو كامل وإنسان كامل ذو نفس عاقلة وجسم، وهو مولود من الآب قبل كل الد

نفسه في الأيام الأخيرة، مـن أجلنـا ومـن أجـل خلاصـنا وُلـِدَ مـن مـريم العـذراء بحسـب ناسـوته وهـو نفسـه مـن 
الجوهر نفسه الذي للآب (أو مع الآب)، حسـب لاهوتـه، ومـن الجـوهر نفسـه، الـذي لنـا (أو معنـا) بحسـب 

هــذا نعــفتر بمســيح واحــد، إبــن واحــد، رب واحــد.  ناســوته. لأنــه قــد حــدث إتحــاد بــين الطبيعتــين. مــن أجــل
وبحسب هذا الفهم للاتحاد بدون إختلاط، نعفتر بأن العذراء القديسة هي والدة الإله، لأن االله الكلمة قد 
تجســد وتــأنس، ومنــذ ذات الحمــل بــه وَحّــدَ الهيكــل الــذي أخــذه منهــا مــع ذاتــه. ونحــن نعــرف أن اللاهــوتيين 

ن والرســل عــن الــرب بإعتبارهــا تشــير بصــفة عامــة إلى شــخص واحــد، ويقســمون ينســبون بعــض أقــوال البشــيري
أقوالاً أخرى بأ�ـا تشـير إلى طبيعتـين. فتلـك الـتي تليـق بـاالله ينسـبوها إلى لاهـوت المسـيح، أمـا تلـك المتواضـعة 

 فينسبو�ا إلى ناسوته".

الـة كـل خصـام لكـي نوجـه وحيث أن هذا الإترعاف بالإيمان قـد قبُـِلَ فإننـا قـد سـررنا، لأجـل إز  -3 
السلام المسكوني إلى كنائس االله المقدسة، ولكي نزيل العثرات التي نشأت، وأن نعتبر نسطوريوس الذي كان 

) والرديئـة، لأن كنـائس 2:  6تي1سابقاً أسقفاً للقسطنطينية، معزولاً. ونحن نحرم" ابتداعاتـه الدنسـة" (أنظـر 
ان المستقيم والسليم، وتحرسه وتسلمه للشعب، كما تفعـل قداسـتكم االله المقدسة التي عندنا قد حفظت الإيم

أيضـــاً. ونحـــن نشـــترك أيضـــاً في الوافقـــة علـــى ســـيامة المقـــدس جـــداً والمحـــب الله جـــداً مكســـيميانوس كأســـقف 
لكنيســة االله المقدســة في القســطنطينية، ونحــن في شــركة مــع كــل الأســاقفة المــوقرين الله في كــل المســكونة الــذين 

 يمان المستقيم الذي بلا لوم ويكرزون به.عندهم الإ

كن معافي، وليتك تستمر مصلياً لأجلنا يا سيدي المحب الله جداً والمقدس جداً، والأخ الأكثر   -4 
 إصالة من الجميع، بالنسبة لي.



 40رسالة 

 من كيرلس إلى أكاكيوس أسقف ميليتيني

(ريك في الخدمة أكاكيوسكيرلس يهدي تحياته في الرب إلى سيدي وأخي المحبوب والش 
6F

1( 

لاخــوة ويســتوجب الإعجــاب ويســتحق كــل إعتبــار بــين مخاطبتنــا بعضــنا لــبعض هــي أمــر حلــو ل -1 
أولئــك الــذين يفكــرون تفكــيراً ســليماً بــالحق. وأنــا أقــول إنــه مــن الضــروري أن أولئــك الــذين لهــم إيمــان واحــد 

نه لا شـيء يقـف عائقـاً ولا أي شـيء يصـد ونفس واحدة ينبغي أن يسرعوا ويفعلوا هذا بلا إنقطاع، حيث إ
الرغبة الحارة والشوق نحو هذا الأمـر. ولكـن توجـد أوقـات، بسـبب طـول المسـافات أو لنـدرة الـذين يمكـن أن 
يحملوا الرسالة، تغرينا ضد إرادتنا بعـدم المراسـلة. ومـع ذلـك فحينمـا يـدع لنـا الوقـت فرصـة أن يخاطـب أحـدنا 

تبر هذا الأمر مرسلاً من االله، وأن نقتنص الفرصة بفرح لنتصـل بأولئـك الـذين الآخر، فإنه من المناسب أن نع
لكم، وإذ قد تعجبت مـن موقفـك اً جداً بالرسالة المرسلة من كمانشتاق إليهم كثيراً. لذلك قد ابتهجت كثير 

حـدث   كيـف  بـينّ ه تيلا ةيفيكلا كفرعأ نأ بسانلما نم هنأ تركف ،يهابا حل السلام بين الكنائس وأن أُ 
 كل شيء.

فــان الملــك التقــي جــداً والمحــب للمســيح، لــه إهتمــام عظــيم جــداً والــذي يقــدم العنايــة اللازمــة  -2 
للكنائس المقدسة، لم يعتبر الشقاق بينها أمراً يمكن إحتماله. لذلك فبعد أن دعا الملـك، المـوقر جـداً والمتقـي 

وكثيرين من الأساقفة الآخرين من الذين كانوا  الله جداً أسقف الكنيسة المقدسة بالقسطنطينية مكسيميانوس
ه نـكيم تيـلا ةـيفيكلا في رـكف هـنإف ،ذـئتقو كانبـا أن يـزول الشـقاق بـين الكنـائس مـن وسـطنا، وكيـف يـدعى 
إلى الســلام الخــدام المقدســون للأســرار الإلهيــة. ولكــنهم قــالوا إن هــذا لــن يحــدث بأيــة طريقــة أخــرى، والــذين 

ا إلى وحدة الفكر نحو بعضـهم الـبعض سـوى برابطـة وحـدة الإيمـان المشـرق أمـامهم ه صتبم النقاش لن يأتو 
وكما لو كان منقذاً لهم. لقد قالوا إن يوحنا أسقف أنطاكية وهو أسقف مملوء من تقوى االله، ينبغي أن يحـرم 

ينسـاها  تعاليم نسطوريوس ويقر كتابة بعزله. أما فيمـا يتصـل بـالاحزان الشخصـية فـإن أسـقف الاسـكندرية س
رغـم أ�ـا كانـت خشـنة كلها لأجل المحبة، وسـوف يعتـبر المعاملـة المهنيـة الـتي نالهـا في أفسـس كأ�ـا لا شـيء، 

 حتمالها.جداً ويصعب إ

ه ًادـج ًارورـسم ناـكو قفاو ًادج رقولما كللما نإ ثيح كلذبـذه الكلمـات، فانـه أرسـل سـيدي  -3 
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يــتمم هــذا الأمــر نفســه. ولكــن حينمــا أطلــع الأســاقفة في المــدهش جــداً التريفــون والســكرتير أرســطولاوس، ل
الشــرق علــى القــرار الملكــي وشــرح لهــم أن هــذا القــرار هــو متفــق مــع رأي الأســاقفة الــذين كــانوا موجــودين في 
مدينـــة قســـطنطين العظيمـــة، وأنـــا لا أعلـــم مـــاذا قصـــدوا، لكـــنهم إجتمعـــوا مـــع المقـــدس جـــداً والمتقـــي الله جـــداً 

الاتفاق أي في سـلام الكنـائس المقدسـة، فإنـه  ، أنه في طريقة، وإهتموا أن يكتبوا إلىّ أكاكيوس أسقف بيرويا
أخــرى ســوى تلــك الــتي بــدت أفضــل بالنســبة لهــم. كــان هــذا مضــجراً  ةمــن المناســب أن يتحقــق لــيس بطريقــ

لإيمـان المحـدد بتك ام لك اولطبي نأ اوبغر م�لأ ،ًلايقتفي ه لمجاو لئاسرلالدات والوثائق، ويوافقون فقط علـى ا
في نيقية بواسطة أبائنا القديسين. فكتبت رداً على أننا جميعاً نتبـع عـرض الإيمـان المحـدد مـن الآبـاء القديسـين 

رف إطلاقــاً أي أمــر مــن الأمــور الــتي تحــددت هنــاك، لأن كــل شــيء فيــه صــحيح ولا في مدينــة نيقيــة، ولا نحّــ
 أن يتطفل أحد بعد ذلك.س، وبعد التحديد لم يكن أمراً مأموناً ينبغي أن يمُ 

أما من جهة الأشياء التي كتبناها بصواب ضد تجاديف نسطوريوس، فليسـت هنـاك أيـة مجادلـة  -4 
يمكــن أن يقنعنــا أن نقــول أ�ــا لم تعمــل بصــواب. بــل بــالحري كــان مــن الضــروري أ�ــم بحســب مابــداً أفضــل 

دينــة أفســس أن يحرمــوا التجــاديف غــير ملجمللو ،حيــسملل بــلمحاو ًادــج يــقتلا كـملمجاو سدــقلما عــتمــع في م
المقدسة لذلك الـذي يحـارب مجـد المخلـص، ويقـروا بعزلـه، ويوافقـوا علـى سـيامة المقـدس جـداً والمتقـي الله جـداً 

إلــيهم هـــذه الرســـائل، فـــا�م أرســـلوا إلى الاســـكندرية  متَ لِ الأســقف مكســـيميانوس. وعلـــى ذلـــك فحينمـــا سُـــ
س أســقف إيميســا، الــذي اجريــت معــه أحاديــث طويلــة وكثــيرة عــن المــوقر جــداً والمحــب الله جــداً الأســقف بــول

الأمــور الــتي قيلــت وحــدثت بصــورة غــير شــرعية وغــير لائقــة في أفســس. وإذ وضــعت هــذه الأمــور بعيــداً عــن 
فسـألته إن كـان يحمـل رسـائل مـن  -حيث أنه من المناسب بالحري أن نتبع بحمـاس الأمـور الضـرورية -ذهني 

تويها. ولكنهـا توي على الأشياء التي ينبغي أن تحيوحنا. ثم قدم لي رسالة لم تكن تح المتقي الله جداً الأسقف
ـيلـقيرطب تـكي لم ةـغبني نـلتم نأ يه ىبــا لأ�ــا تحمــل قــوة الإثــارة ولــيس قــوة التعزيــة. وأنــا لم أقبــل هــذه قــد أُ 

ت ، ولأجــل الأشــياء الرســالة. ورغــم أنــه كــان مــن المناســب أن يزيلــوا أحــزاني باعتــذارات عــن الأمــور الــتي ســبق
ـلـح تيـسفأ في تثدـف ،سـهتنإ م�اـصرفلا اوزـكل ةـلوقي يـ�أ اوـشتسأ مـض اويرـساوب يدـغ ةطهيرتم مــن أجــل 
التعــاليم المقدســة. ولكــني سمعــت أنــه لا الغــيرة الإلهيــة قــد حــركتهم، ولا هــم إصــطفوا ضــد بســبب أ�ــم كــانوا 

النـــاس وبســـبب أ�ـــم كـــانوا يختطفـــون فرصـــة  يحـــاربون لأجـــل تعـــاليم الحـــق، بـــل بســـبب أ�ـــم يخضـــعون لمداهنـــة
 لأنفسهم على صداقة الذين كانوا في السلطة في ذلك الوقت. 

ورغــــم ذلــــك، فحينمـــــا قــــال الأســــقف المتقـــــي الله جــــداً بــــولس انـــــه مســــتعد أن يحــــرم تجـــــاديف  -5 
لمتقـين الله، نسطوريوس وأن يقر كتابة بعزله، وأنه يفعل هذا نيابة عن الجميع وفي حضـور كـل أسـاقفة الشـرق ا

فاني عارضته قـائلاً أنـه يكفـي أن يقـدم خطابـاً منـه بخصـوص هـذا لكـي تتحقـق الشـركة الـتي نحتـاج إليهـا نحـن 



ت بقــوة بكــل طريقــة وبكــل الوســائل أنــه مــن المناســب أن المــوقر جــداً والمتقــي الله جــداً يوحنــا جميعــاً. اني أكــدّ 
ر. وهــذا قــد تم فعــلاً، والحــاجز والانفصــال بــين أســقف انطاكيــة، يقــدم أترعافــاً مكتوبــاً بخصــوص هــذه الأمــو 

بعضنا البعض الذي يضل الكنائس قـد إنتهـى. ولكـن لم يكـن هنـاك شـك في أي مكـان أن سـلام الكنـائس 
 المقدسة يتحقق بملاشاة المدافعين عن تجاديف نسطوريوس.

بحون. إ�ــم يبــدون لي ا�ــم مثــل أولئــك الــذين يســقطون مــن ســفينة دون أن يعرفــوا كيــف يســ -6 
وحينما يكون هؤلاء البائسون يختنقون، فا�م يضربون بأيديهم وأرجلهم جيئة وذهابـاً، ويمسـكون بـأي شـيء  
كـان يــأتي في طــريقهم حبـاً في الحيــاة. أفلــيس صــحيحاً أن يقـال أ�ــم ينقلبــون بعنــف حيـث إ�ــم قــد ســقطوا، 

سـتكون حاميــة لهــم؟ أو ألا يغتــاظون وهـم ينعزلــون مــن الكنـائس، وهــم يبقــون خــارج الكنـائس الــتي ظنــوا أ�ــا 
إلى درجــة غــير محتملــة حينمــا يــرون أولئــك خــدعوا مــنهم يتحولــون عــنهم، وأولئــك الــذين، كمــا لــو كــانوا، قــد 
اسكروا بابتداعات دنسة، يصيرون الآن صاحين في الحق ؟ ومع ذلـك فـيمكن أن نقـول لهـم مـا هـو مناسـب 

أيتهــا الأمــة غــير المهذبــة قبــل أن تصــيروا مثــل الزهــرة الــتي  جــداً، وهــو مــا قيــل بصــوت النبي:"تجمعــي واجتمعــي
) فلمـاذا إذن قـد صـاروا آكلـين لقيـئ غـيرهم، وهـم لا يخجلـون بينمـا هـم يدنسـون 1،2:  2تمضي" (صفنيا 

الطريــق  متونـلهوبم نفســها بنجاســة آخــر؟ "أيهــا الصــم إسمعــوا، ويــا أيهــا العمــي والأفكــار المنحرفــة؟ لمــاذا تشــ
) "إحرثـوا مـن جديـد أرضـكم المراحـة ولا تزرعـوا في 25:  4كم الخاصة (أنظـر أمثـالقطر  تقيم، وتعوجونسالم

بسـبب حلـول السـلام في الكنـائس المقدسـة  -) ولكونكم شديدي الإهتياج، كمـا قلـت 3:  4الأشواك"(إر
ين، فإ�م يسخرون من أولئك الذين لم يحتملوا مشاركتهم في شـرهم، ويشـجبون بمـرارة دفـاع الأسـاقفة المقدسـ

رضٍ وعزيــز علــى أنفســهم، وإذ يفكــرون وأنــا أعــني الأســاقفة الــذين مــن الشــرق، ثم إذ يعوجو�ــه إلى مــا هــو مُــ
 بغير إستقامة، فإ�م يقولون إن هذا الدفاع غير متعارض مع إنتدعات نسطوريوس.

أ�ـم وهم قد اشـتركوا في إنتقادنـا نحـن كمـا لـو كنـا نفكـر ضـد مـا قـد كتبنـاه فعـلاً. ولكـني أعلـم  -7 
نكـــرم القـــانون القـــديم  يقولـــون هـــذا أيضـــاً :أننـــا حـــديثاً قـــد قبلنـــا بيانـــاً إيمانيـــاً أو قـــانون إيمـــان جديـــد، كأننـــا لا

) وفضلاً عن ذلك فـنحن نقـول هـذا، إنـه 6:  32والجليل."الأحمق يتكلم بحماقات وقلبه يفكر باطلاً" (أش
ـتكلا ـيلهلإا بـلما ةه ىحوبــا، يــداً صــاغه آخــرون. لألم يطلــب أحــد بيانــاً للأيمــان منــا ولا نحــن قبلنــا بيانــاً جد

وصــحوا آبائنــا القديســين، وقــانون الإيمــان الــذي صــيغ بواســطة أولئــك الــذين هــم مســتقيمون مــن كــل جهــة، 
هذه تكفينا. وحينما اختلف معنـا في أفسـس، أسـاقفة الشـرق المقدسـون جـداً، وصـاروا موضـع شـك في أ�ـم 

، بسـبب هـذا بـالحري بإحسـاس مرهـف، لكـي يخلصـوا أنفسـهم مـن أصطيدوا في فخـاخ تجـاديف نسـطوريوس
الخطأ المتضمن في هذا، بسبب ا�م كـانوا مهتمـين أن يرضـوا تمامـاً محـبي الايمـان الـذي بـلا لـوم، لأ�ـم يعرفـون  
كيــف يكونــون غــير مشــتركين في تصــرفه المخــزي، فــا�م صــنعوا إعتــذاراً. إن الأمــر بعيــد جــداً عــن كــل إنتقــاد 



نسطوريوس نفسـه في ذلـك الوقـت الـذي كانـت فيـه حاجـة إلى إدانـة تعاليمـه الخاصـة وإلى إختيـار  ولوم. لأن
ـلحـب قـهنم ًلادــل ،اــنأ وـص هـعن ـفاترعإـبوتكم ًاه ًابــذه الأمــور فهــل كــان يقــول أحــد انــه اخــترع إترعافــاً جديــداً 

ينيقيـة المتقـين الله جـداً، أسـاقفة فاتفـاق للايمان؟ فلماذا إذن يشجبون عبثاً تحديـد إعـتراف الإيمـان بـأن يسـموا 
بطريقة نافعـة وضـرورية، اذ تحـدثوا دفاعـاً عـن أنفسـهم ولمصـالحة أولئـك  ملَ إترعافاً جديداً. هذا الاتفاق قد عُ 

ــــ�أ اوــسا يأ( منيف ةفقايقيــــعبتي )ةــعتلا نوــلطابلا يرباــسنل ةلمجا نلأ .سويروطمـــع المقـــدس المســـكوني الـــذي 
ضرورة أنه لا توجد حاجة لإقرار إيمـان آخـر غـير ذلـك الموجـود الـذي إنعقد في مدينة أفسس عرف مقدماً بال

 حدده الآباء المثلثو الغبطة الناطقون بالروح القدس.

بعد أن تعرضـوا للشـكوك في أ�ـم -وأنا لا أعرف كيف  -لمجا عم ةرم امع أولئك الذين أختل -8 
يم الرسـولية والإنجيليـة، فهـل يتخلصـون مـن الخـزي لم يختاروا أن يفكروا تفكيراً صحيحاً وا�م لا يتبعـون التعـال

بصـــمتهم أم بـــالحري بالـــدفاع وإظهـــار معـــنى رأيهـــم. وفي الحقيقـــة فـــان التلميـــذ المـــوحى لـــه مـــن االله قـــد كتـــب 
) فــذلك 15:  3بــط1:"كونــوا مســتعدين دائمــاً لمحاربــة كــل مــن يســألكم عــن ســبب الرجــاء الــذي فــيكم" (

ح إقــرار إيمــان جديــد، بــل بــالحري يوضــ رى أنــه يصــيغشــيئاً جديــداً ولا يـُـالــذي يختــار أن يفعــل هــذا، لا يصــنع 
 لأولئك الذين يسألونه، الإيمان الذي عنده فيما يخص المسيح.

ولكـن بالإضــافة إلى هــذه الأمـور، علمــت أن أعــداء الحـق، بســبب أن لهــم وجوهـاً عابســة جــداً  -9 
ســاً علــى عقــب، ويقلبــون إن معــنى الإقــرار الــذي مــن إجمــاع الأســاقفة المتقــين الله جــداً، يقبلــون كــل شــيء رأ

عم قفتي ةفقاسلأا هلم هاعدتبلإتم غير المقدسـة، وهـذا الإقـرار صـاغه الأسـاقفة في الإيمـان المسـتقيم دون أن 
يجــددوا شــيئاً كمــا قلــت، أو يضــيفوا شــيئاً علــى الإطــلاق إلى مــا ســبق ان تحــدد منــذ زمــن طويــل، بــل بــالحري 

بــلا عيــب الــتي للآبــاء القديســين. ولكــن لكــي نــبرهن أ�ــم يتكلمــون كلامــاً زائفــاً، تعــالوا تــابعين التعــاليم الــتي 
ه قلحا رهظي فوس صحفلا نلأ ،ةفقاسلأا تانايبو سويروطسن ءاره ًانلع ضرعن انوعدبذه الطريقـة ولـيس 

 بطريقة أخرى.

الوحيـــد حســـب  وبنـــاء علـــى ذلـــك، فاننـــا نجـــد أن نســـطوريوس قـــد أنكـــر تمامـــاً مـــيلاد إبـــن االله -10 
الجسد، لأنه يقول إنه لم يولد من إمرأة حسب الكتب، فهـو يـتكلم هكـذا:" تعلمـت مـن الكتـب الإلهيـة ان 
االله جـــاء مـــن العـــذراء أم المســـيح، ولكـــن لم أتعلــــم في أي مكـــان أن االله ولـــد منهـــا. وأيضـــاً في تفســـير آخــــر 

راء أم المسـيح، بـل المسـيح يسـوع، الإبـن، لهي في أي موضع أن االله ولد مـن العـذيقول:" لا يذكر الكتاب الإ
والرب. وحيث إنـه يقـول هـذا، فكيـف يشـك أي واحـد أنـه بقولـه هـذه الأشـياء هـو يقسـم الإبـن الواحـد إلى 
إبنين، واحـد منهمـا مـأخوذاً علـى حـدة، يقـول إنـه هـو ابـن ومسـيح ورب، الكلمـة المولـود مـن االله الآب، أمـا 

إبــن ومســيح ورب، ولــد مــن العــذراء القديســة؟. ولكــن أولئــك الــذين الآخــر وأيضــاً مــأخوذاً علــى حــدة إنــه 



يـــدعون العـــذراء القديســـة والـــدة الإلـــه، يقولـــون إنـــه إبـــن ومســـيح ورب واحـــد، كامـــل في اللاهـــوت وكامـــل في 
(الناسوت، ويرون أن جسده محياً بنفس عاقلة. لأن كو�م 
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لا يقولون أن هناك إبنـاً هـو الكلمـة الـذي مـن  )2
بـن واحـد الــذي علـن نسـطوريوس، بـل بــالحري إة كمــا يوآخـر أيضـاً الـذي ولــد مـن العـذراء القديسـاالله الآب، 

أنــه كامــل   -ين إلى مــن يكــون هــو مشــير  -يضــيفون هــو نفســه، يصــير مؤكــداً وواضــحاً جــداً مــن الآتي. إ�ــم 
لـــه وكامـــل كإنســـان، وقـــد ولـــد قبـــل الـــدهور مـــن الآب حســـب اللاهـــوت، و" في الأيـــام الأخـــيرة" لأجلنـــا كإ
جــل خلاصــنا ولــد مــن مــريم العــذراء القديســة حســب ناســوته، وانــه هــو مــن الجــوهر نفســه الــذي لــلآب ولأ

 حسب لاهوت، ومن الجوهر الذي لنا بحسب ناسوته.

لــذلك فهــم لا يقســمون الإبــن الواحــد والمســيح والــرب يســوع إلى إثنــين بــل يقولــون إنــه هــو  -11 
االله الآب كإلــه ومــن إمــرأة حســب الجســد كإنســان، لأنــه   نفســه، قبــل الــدهور وفي الأيــام الأخــيرة، أي أنــه مــن

رك أنــه مــن الجــوهر نفســه الــذي لنــا بحســب ناســوته ومــع ذلــك يكــون مولــوداً مــن الآب دكيــف يمكــن أن يــُ
 بحسب لاهوته، إن لم يكن هو نفسه يدرك ويقال عنه أنه إله وإنسان معاً.

فـان قصـده قـد تحـول إلى العكـس ولكن عند نسطوريوس لا تبدو الأمـور هكـذا، بـل بـالحري  -12 
م في الكنيسـة:"لهذا السـبب ايضـاً يسـمى المسـيح االله الكلمـة، ومـن أجـل تماماً. وفي الحقيقة أنه قـال وهـو يعلـّ

أن له إتصال غير منقطع بالمسيح" وايضاً قال،"فلنحفظ الإتصال غير المختلط للطبيعتـين، لأنـه دعنـا نعـفتر 
 لإلهي دعنا نكرم الإنسان المعبود مع االله الكلي القدرة".باالله في الإنسان، وبسبب الإتصال ا

لــذلك أنــتم تــرون كيــف أن تفكــيره غــير معقــول، لأنــه مملــوء حــتى النهايــة بعــدم التقــوى. فهــو  -13 
يقول أن كلمة االله على حده يسمى المسيح، وله إتصـال غـير منقطـع مـع المسـيح. لـذلك ألا يقـول هـو بكـل 

عبـد مـع االله؟ ألا يظهـر أن وهـو الـذي يُ  -لست أعرف كيف -ه يكرم إنساناً وضوح بمسيحين؟ ألا تعرف أن
أقواله هذه ليست لها علاقة بأقوال أسافقة الشـرق؟. أليسـت أفكـاره متناقضـة؟ لأنـه يقـول بوضـوح أنـه يوجـد 

هـوت إثنان، اما هم فتعترفون أ�م يعبـدون مسـيحاً واحـداً وإبنـاً وإلهـاً وربـاً، وهـو نفسـه مـن الآب بحسـب اللا
ومن العذراء القديسة بحسب الناسوت. لأ�ـم يقولـون إنـه قـد صـار إتحـاد لطبيعتـين ولكـنهم يعترفـون بوضـوح 

ونحـن نقـول أن إتحـاداً  ن " الكلمـة صـار جسـداً" حسـب الكتـب،بمسيح واحد، وابـن واحـد، ورب واحـد. لأ
 هاشتم يرغ ءايشأ ينب ًاقح تم دق ،يربعتلا قوفيو لاصفنإ لاب ًبة.يتدبير 

لأننا لن نفهم مثل بعض الهراطقة القدماء، أن كلمة االله أخـذ مـن طبيعتـه الخاصـة أي الإلهيـة  -14 
ـعأـسفنل دـسج هـب ،ًادـبتن ذا لـم ،عـك نـيحان لـتكلا ،ةـلما به ىحوبــا، نحــن نؤكــد بقــوة أنــه أخــذ جســده مــن 

                                                 
 ) أي أساقفة الشرق.2(



حـد والوحيـد الـرب يسـوع العذراء القديسة. وهكذا فنحن نقول أن الطبيعتين إتحـدتا ومنهمـا يكـون الإبـن الوا
فـنحن نـؤمن المسيح، كما يتفق مع أفكارنـا، ولكـن بعـد الإتحـاد حيـث أن الانفصـال إلى إثنـين قـد بطـل الآن 

لإبــن، كواحــد، قــد صــار إنســاناً وتجســد. ولكــن ان كــان وهــو االله الكلمــة يقــال أنــه أنــه توجــد طبيعــة واحــدة ل
رح بعيداً لأنه قـد ظـل علـى مـا كـان عليـه، ولنعـفتر تجسد وصار إنساناً، فدع الشك في حدوث تغيير أن يط

 بالإتحاد غير المختلط بالمرة. ولكن ربما يقول ذو الفكر المضاد:

هوذا أولئك الذين يصـيغون الإعـتراف بالإيمـان المسـتقيم يـذكرون طبيعتـين بوضـوح، ولكـنهم يقولـون  
. وحينئـــذ كيـــف لا تكـــون هـــذه أن تعبـــيرات أولئـــك المـــوحى لهـــم مـــن االله تنقســـم حســـب إخـــتلاف الطبيعتـــين

تسمح بأن تنسب التعبيرات إلى شخصين أي إلى إقنومين. ولكـن يـا لا التأكيدات مضادة لأقوالكم، لأنك 
 أصدقائي أقول لكم، لقد كتبت في الفصول:

مـــن ينســـب الأقـــوال الـــتي في الأناجيـــل والكتابـــات الرســـولية إلى شخصـــين أي إلى أقنـــومين، ناســـباً  
ان علــى حــدة منفصــلاً عــن كلمــة االله، وناســباً الأقــوال الأخــرى كملائمــة الله، فقــط إلى بعضــها كمــا إلى إنســ

 الكلمة الذي من الآب وحده، فليكن مداناً.

ولكننا لم نرفع التمييز بين الأقـوال بـأي حـال، حـتى وان كنـا عملنـا شـيئاً يجعلنـا غـير جـديرين  -15 
كالكلمــة الــذي مــن االله الآب، وعلــى الإبــن ثانيــة   وذلــك بتقســيم القــوال كمنســوبة للإبــن معتــبراً علــى حــدة

عــفتر أن هنــاك طبيعــة واحــد للكلمــة، ولكننــا نعــرف أنــه تجســد معتــبراً علــى حــدة كإنســان مــن إمــرأة. لأنــه يُ 
ه تيـلا ةـقيرطلا ةـفرعم في بـغري دـحأ ناـك نإ .تـلق نأ قبـس اـمك ًاناـسنإ راصبـا تجسـد وصـار إنسـاناً، دعـه 

) كمـا هـو مكتـوب. 9-6:  2له، "آخـذاً صـورة عبـد وصـائراً في شـبه النـاس" (فييتأمل في الكلمة: إله من إ
ن اللاهـوت والناسـوت ليسـا همـا نفـس وبناء على هذا وهذا فقط يفهم إختلاف الطبيعتـين أي الأقنـومين، لأ

الشيء من جهة النوعية الطبيعية. وإلا فكيف أن الكلمة وهو االله، أخلى نفسه ووضع ذاته إلى ما هو أقـل، 
فحــص طريقــة التجســد بعمــق، فــان العقــل البشــري بــلا شــك يــرى أي إلى حالتنــا. وبنــاء علــى ذلــك فحينمــا تُ 

الاثنين مجتمعين معاً في إتحـاد يفـوق التعبـير وبـلا إخـتلاط. والعقـل الإنسـاني لا يقسـمهما بأيـة طريقـة بعـد أن 
 والمسيح الرب.إتحدا، بل يؤمن ويقبل بقوة أن الواحد الذي من الإثنين هو االله والإبن 

ولكــن هرطقــة نســطوريوس تختلــف تمامــاً عــن هــذا. لأنــه يتظــاهر أنــه يعــفتر أن الكلمــة الــذي  -16 
ى طبيعتين ويفصلهما عن بعضهما، هو االله تجسد وصار إنساناً، ولكنه إذ لم يعرف معنى التجسد فانه يسمّ 

امـة أي قـوة السـيادة. لأنـه يقـول مـا اواة الكر وبالمثل الإنسان على حدة متصلاً باالله نسـيباً فقـط، بحسـب مسـ
يلي:" االله منفصل عن ذلك الذي هو منظـور، ومـن أجـل هـذا، أنـا لا أفصـل كرامـة الـذي هـو غـير منفصـل، 

 أنا أفصل الطبيعتين ولكني أوحد العبادة.



ولكن الإخوة في أنطاكية إذ يفهمون المسيح بأفكار عالية ووحيدة، فـإ�م يقولـون بـإختلاف  -17 
يعتــين، لأنــه كمــا قلــت فــإن اللاهــوت والناســوت ليســا همــا نفــس الشــيء مــن جهــة النوعيــة الطبيعيــة بــين الطب

) προσωπονشخصـــه (ولكـــنهم كـــرزوا بـــإبن واحـــد ومســـيح ورب بإعتبـــاره واحـــداً حقـــاً، وهـــم يقولـــون أن 
كــر واحــد، ولا يفصــلون بــأي حــال مــا قــد إتحــد. وهــم لا يقبلــون إنفصــال الطبيعتــين مثلمــا كــان يســر أن يف

مبتدع الإختراعات البائسة، ولكنهم يؤكدون أن الأقوال الخاصة بالرب هي فقط منفصلة، ليس أ�ـم يقولـون 
أن بعضــها يخــتص علــى حــدة بــالإبن الكلمــة الــذي مــن االله الآب، وبعضــها الآخــر يخــتص بــإبن آخــر أيضــاً، 

ب ناسـوته. لأنـه هـو نفسـه الذي من إمرأة، ولكنهم يقولون أن نعضها يناسب لاهوته، وبعضها الآخر يناسـ
إلــه وإنســان. ولكــنهم يقولــون أنــه توجــد أقــوال أخــرى مشــتركة بطريقــة مــا، وتخــتص كمــا لــو بكليهمــا، أعــني 

 اللاهوت والناسوت.

 



 وأيضاً: 

"كنت أود لـو أكـون أنـا نفسـي محرومـاً مـن المسـيح مـن أجـل إخـوتي أنسـبائي حسـب الجسـد الـذين  
ء ومـنهم المسـيح حسـب الجسـد الكـائن علـى هم إسرائيليون ولهم التبني والنجد والعهود والإشتراع. ولهم الآبـا

:  9الكل وإلهاً مباركاً إلى الأبد آمين." (رو



الآب ويعلنون أنه من طبيعة أخرى مختلفة عن الآب. وبسبب هذا فإن أساقفة الشرق لخوفهم من الإقلال 
بسبب تدبير التجسد، فإ�م يفصلون الأقوال دون أن بشرياً كلمة االله، لأجل ما يقال عنه   من مجد وطبيعة

ه وبعضها الآخر إلى لاهوتالأقوال الإبن الواحد والرب إلى شخصين، كما قلت، بل ينسبون بعض يقسموا 
 ذلك فالأقوال كلها ينسبو�ا إلى واحد.إلى ناسوته، ومع 

 



اسطة النسخ الموجودة عندنا وأن يعرف هل النسخ نفسه عنده الرسالة وانه يرغب أن يتأكد منها تماماً بو 
ت أم لا. وأخذ النسخ القديمة وقار�ا بتلك التي احضرها هو، فوجد أن هذه الأخيرة فّ رِ التي عندهم قد حُ 

قد حرفت، وترجي أن ننسخ له نسخاً من التي عندنا ونرسلها إلى كنيسة أنطاكية. وهذا ما قد حدث 
 فعلاً.

 



 41رسالة 

 لرسالة التي كتبها القديس كيرلس إلىنسخة من ا

 أكاكيوس عن التيس المرسل (إلى البرية).

تهــا. ويبــدو ــثك تررـج ًايرـسإب ًادـسرلا ملاتـسرلما لئاــم ةلـسادق نــخأ مكتـقلعتو ًايره تبــا وقبلّ  -1 
صــين لهــا الكفايــة أن تثمــر نــا إليــه. وإن مرســلات الرجــال المخلأنــك لســت بعيــداً عــن إدراك مــا قــد وصــلت أ

ل هذا الفكر. هذه هـي مشـاعري في هـذه اللحظـة. وأنـا مقتنـع تمامـاً أن أفكـار تقـواكم ليسـت مختلفـة عـن مث
أفكاري. ويلزم أن أقول هذا، حيث أنك قد تفضـلت لتطلـب مـني أن أعطـي حـديثاً حـول" التـيس المرسـل". 

 وذلك لكيما يتضح السر الخاص به.

لم، ولك معرفة جيدة بالكتب المقدسة، وتملك وحيث إن حكمتكم تملك إستعداداً ذهنياً للتع -2 
فهماً جديراً بالإحترام، فربما يكون أمراً غير ضروري أن يذكر أي شـيء بواسـطة شـيء بواسـطة شـخص آخـر 

سبب هذا مشكلة، لـذلك ما يرد على ذهني، لا يأقول عن هذه الأمور التي يجرى بحثها. وحيث إنني عندما 
ن أرفض التكليف. ولكن إن حدث أن خـانني التوفيـق في الوصـول فقد كتبت إليك، لأنه ليس من الممكن أ

العقــل التأمــل فيهــا، وإنمــا يصــعب ســامحاً. فالأشــياء الــتي يصــعب علــى الدقــة الــتي كنــت أقصــدها، فكــن متإلى 
لــيس ببعيــد أن يــوجهني المســيح بصــلوات رجــاء علــى توضــيحها، ولــيس مــن الســهل إدراكهــا. ومــع ذلــك فلنــا 

س)، و"يعطــــي 22:  12تقــــواكم في هــــذا الأمــــر أيضــــاً، وهــــو الــــذي "يكشــــف العمــــائق مــــن الظــــلام" (أي
 س) كما هو مكتوب.11:  67س)، "ويعطي كلمة" (مز8: 145كمة للعميان" (مزالح

) 5:  16" (لاوهكـــذا فقـــد كتـــب في اللاويـــين عـــن التـــيس المرســـل:"ويأخذ تيســـين مـــن المعـــز -3 
لدى باب خيمـة الشـهادة، ويلقـي هـرون قرعـة ليحـدد ايهمـا للـرب، وايهمـا "للمرسـل"  "ويوقفمها أمام الرب

) "والتيس الـذي تخـرج عليـه القرعـة للـرب يعملـه ذبيحـة خطيـة، أمـا التـيس الـذي 7،8:  16(لعزازيل) ".(لا
). 9:  16تخــرج عليــه القرعــة للمرســل (عزازيــل)، يوقفــه حيــاً أمــام الــرب، ليكفــر عنــه بإرســاله إلى البريــة" (لا

الحجاب. ل بدمه إلى داخل الخطية الذي للشعب أمام الرب، ويدخوبعد أمور أخرى يذكر:" ثم يذبح تيس 
س مــن نجاسـات بــني يكفـر عــن القـدينضــحه علـى الغطــاء وقـدام الغطــاء، فويفعـل بدمـه كمــا فعـل بــدم الثـور و 

 16عم م هاـسانج طـسو في ةبوـصنلما ةداهـشلا ةـميلخ لـعفي اذـكهو .مهاياطخ لكتم" (لاإسرائيل ومن سيئا
 :15، 16.( 



ة بدمـــه. وفيمــا يخـــص التـــيس الحـــي، وهــذه الأمـــور الخاصـــة بــالتيس المـــذبوح وتقـــديس الخيمــة المقدســـ 
ويقــدم التــيس الحــي. ويضــع هــرون يديــه علــى رأس التــيس الحــي ويقــر التــيس المرســل يــتكلم الكتــاب هكذا:"و 
تم مــع كــل خطايــاهم ويجعلهــا علــى راس التــيس الحــي ويرســله بيــد يــه بكــل ذنــوب بــني إســرائيل وكــل ســيئاعل

:  16إلى أرض وقفـــــرة قيطلـــــق التـــــيس في البريـــــة" (لاـيقلاـــــيبرلا لىإ هـــــمحيل .ةـــــتلا لـــــيلع سيـــــك هـــــنذ لــــهوبم 
). فــأي كــلام ينطــق بــه االله انمــا يــؤدي إلى 16:  3تي2) "كـل الكتــاب مــوحى بــه مــن االله ونــافع" (20،21

خــلاص مــن جميــع الوجــوه. وبالنســبة لأولئــك الــذين يــدركون قــوة الحــق، فــإن جمــال الحــق يــأتي إلــيهم كــالنور 
 الخاص بالمسيح. ويشرق على أذها�م بمعرفة السر

أمــا أولئــك الــذين لــيس لهــم ذهــن مرتبــاً حســناً، ولكــنهم كمــا لــو كــانوا يعرجــون ويلعبــون مثــل  -4 
ور ـفطلأــف ،لاــتخلما روملأاــكفتلل ةراــكت يرــنع نوــضوم مهدـع ـنايحأو ءاردزإــضوم ًاـع هإتــام. وأقــول هــذه الأمــ

ئــك قــد فكــروا أن الأول مــن التيســين ت بالتســاؤلات. لأنــه ربمــا بعــض أوللــبقو  بخصــوص كتابــات تقــواكم الــتي
كتكـــريس وذبيحــة، بينمـــا الآخــر مرســـل إلى البريــة وإلى شـــيطان شـــرير -لأنـــه هــو فـــوق الكــل  -مخصــص الله 

ونجــس، وذلــك بيــد كــاهن وبواســطة وحــي شــرعي. لــذلك، فمــن هــذه النقطــة، فــإن الأمــر يعتــبر غبــاء ومثــيراً 
ى أنــه هــو هكــذا، وكيــف أنــه لم يكــن ضــرورياً أن ن قبلــوا الأمــر علــيللضــحك. ويمكــن أن نقــول لأولئــك الــذ

نتأمل فيه أكثر من ذلك، لأنه كيف يكون الذي هو خالق كل الأشياء، والذي يعلو على كـل فكـر وكـلام، 
والــذي هــو وحــده إلــه ورب الطبيعــة، يقبــل المتمــرد، أي الشــيطان، كمــا لــو كــان شــريكاً في ســلطانه ومجــده؟ 

). 8:  42ة أحــد الأنبيــاء القديســين:" مجــدي لا أعطيــه لآخــر" (أشونحــن قــد سمعنــاه يقــول بوضــوح بواســط
ولكــن إن كــان النــاموس قــد أوصــى بواســطة موســى الكلــي الحكمــة، أن كــل مــن يريــد أن يقــدم ذبيحــة، فمــن 
الضــروري أن يقــدم الذبيحــة لــه ولــه وحــده فــإن كــان هــو الــذي أعلــن النــاموس قــد أخــبر أنــه مــن الضــروري أن 

وحـــده يعطـــي لـــلارواح النجســـة، فكيـــف لا يكـــون مناقضـــاً لكلماتـــه نفســـها، لأن مـــا  لمـــد اللائـــق بـــه، وبـــه
 أوصاهم أن لا يفعلوه، قد أمر أنه ينبغي أن يفعل.

ولكن من الأمور الغريبة جداً، أن يفكر أحد أن االله الذي يمارس سلطانه على الكل، لا يبالي  -5 
ا لآخــرين، رغــم أنــه يقــول بوضــوح، بواســطة موســى:" لمجاو ةــماركلــد، واللــذين يحقــان لــه ويريــد أن يلبســهم

)، وايضـــاً يقـــول" لا يكـــن لـــك آلهـــة 13:  6)، وتـــث10 :  4للـــرب إلهـــك تســـجد وإيـــاه وحـــده تعبـــد" (مـــتى
). ولهذا السبب، فإن موسى الموحى إليه من االله، تصرف بما يتفق مع الأحكـام 3:  20أخرى سواي" (خر

لـذين مـن دم إسـرائيل:"هذه هـي الفـرائض والأحكـام الـتي تحفظـون فوق مـن االله، ويقـول لأولئـك امن المعطاة 
لتعلموها في الأرض التي أعطاك الرب إله آبائك لتمتلكهـا كـل الأيـام الـتي تحيـون علـى الأرض. تخربـون جميـع 
الأمــاكن حيــث عبــدت الأمــم الــتي يرثو�ــا، آلهتهــا علــى الجبــال الشــامخة وعلــى الــتلال وتحــت شــجرة خضــراء. 



إسمهـم مـن هاصنبم وتحرقون سواريهم بالنار، وتقطعون تماثيل آلهـتهم وتمحـون بحهم ، وتكسرون هتدمون مذا
 ).3-1:  12ذلك المكان" (تث

إذن كيــف يمكــن أن ذلــك الــذي يعطــي الأوامــر بالإنتقــال مــن ضــلال اليونــانيين (الأمميــين) إلى  -6 
عـم ًاداـمر يرـصتل ناـثولأا اوقريح نأو ،ىسوم ةطساوب قلحا رو هاـصنأ اورـسكيو ،اهبحاذـم اومدـهيو ،اهدـباعمبا 

رورهم، فكيــف يشــركهم في مجــده كمــا ســبق أن قلــت، ويصــل إلى درجــة أن يــأمر حــتى لا تبقــى بقيــة مــن شــ
الأسرائيليين بأن يقدموا لهم نفس الحيوانات المخصصة له كفعل عبـادة، بـأن يرسـلوا أحـد التيسـين إلى البريـة؟ 

بك إنــه أدان إســرائيل بشــدة، لأ�ــم صــنعوا عجــلاً في البريــة قــائلاً لموســى، إذهــب، إنــزل، لأنــه قــد فســد شــع
:  32الذي أصـعدته مـن أرض مصـر، زاغـوا سـريعاً عـن الطريـق الـذي أوصـيتهم بـه، صـنعوا لهـم عجـلاً" (خـر

). ونراه أيضاً وقد أوقع قصاصاً مراً على أولئك الذين إشتركوا في تقديم الذبيحة إلى بعـل فغـور، حينمـا 7،8
فقــد كــان عــدد الــذين هلكــوا مــنهم  تورطــوا مــع النســاء الموآبيــات، وإنجــذبوا بجمــال أجســادهن إلى الإرتــداد،

). ولكنـــه يصـــير لومـــاً موجهـــاً للمشـــيئة الإلهيـــة غـــير 1،9:  25بســـبب هـــذه الجريمـــة، عـــدداً كبـــيراً (أنظـــر عـــد
الملومة، إن سقط البعض وهلكوا منهم بسبب عبادة آلهـة أخـرى، هـذا مـن ناحيـة. بينمـا أن االله نفسـه الـذي 

ة الرديئـة المضـادة لـه، تحسـب مسـتحقة للتقـدمات، تلـك القـوة غضب على المتمردين، يكـون قـد أمـر أن القـو 
ويـــدعو�ا  -ولكننـــا عمـــى عيــون أذهـــا�م الدخليـــة  -الــتي ربمـــا الـــبعض قــد لا يبصـــرون قـــوة الكتـــب المقدســة 

"التيس المرسل". ولكننا إذ نسلم أذهاننا للوحي، لا بإهمال أو بكسل، بل بدقة ويقظة بأقصـى مـا يسـتطاع، 
 رين جداً نحو إصطياد الجمال العجيب الذي للحق.فإننا نكون غيو 

وبالتأكيــد نقــول إن إلــه الكــل بإعطائــه الشــريعة للأقــدمين بواســطة موســى، لأجــل طــرح ضــلال  -7 
وبابـاً أو بـالحري  ن أن يحتمل بالمرة أن يكون طريقـاً الشرك جانباً، ولأجل إنارة أولئك الذين في الظلمة لا يمك

الشياطين النجسين. ولكن بالتفكير العميق فيما تحوية الكتب المقدسـة سنكتشـف معلماً للحاجة إلى تكريم 
الأنبيــاء القديســين مــن  الحقيقــة الخفيــة وســيكون مــن الواجــب حينمــا ننظــر في ظــلال النــاموس أن نســأل مــنّ 

). وكمــا هــو 9:  14من هــو حكــيم حــتى يفهــم هــذه الأمــور، وفهــيم حــتى يعرفهــا." (هــوالــذي قــال بحــق:"
). ومـع ذلـك فـإن 1:  10لناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء " (عبمكتوب "لأن ا

فإن موسى الموحى إليه  الظلال تحمل الحق، وإن كانت ليست هي نفسها الحق على الإطلاق. وبسبب هذا
رى ــضو هللا نعـ ـعقربـلع ًاـهجو ىـكهو هـلكت اذـبل مـسإ نيـنيبم ،ليئاره ًابــذا العمــل أن الشــخص يمكــن أن يــ

 جمال الكلمات تنطق بواسطته لا بأشكال ظاهرة من الخارج بل بتأملات خفية في الداخل.

ننظــر الحقيقــة ل وجــه موســى مكشــوفاً بــدون أغطيــة وللــذلك تعــالوا بنــا ننــزع برقــع النــاموس ونجعــ -8 
خـر يـدعى العارية. لأنه أمر بإحضار تيسين وتلقي عليهما قرعتان، حتى أن أحد التيسين يدعى "الرب" والآ



"التيس المرسل". وبناء على ذلك فإن إسمـي التيسـين همـا "رب"و "تـيس مرسـل". وبواسـطة كليهمـا يشـار إلى 
واحد الإبن الوحيد الرب يسوع المسيح. وبحرصنا على التدقيق في التفكـير باقصـى مـا يسـتطاع، فإننـا سـنخبر 

ذبيحــة خطيــة بحســب أمــر النــاموس. كيــف يكــون الأمــر هكــذا. وعليــه فــإن التــيس أو ذكــر المــاعز، كــان هــو 
لأن الكتـــاب المـــوحى بـــه مـــن االله، في مواضـــع كثـــيرة يشـــير بـــالخراف إلى الأبـــرار، أمـــا محـــب الشـــر فيشـــير إليـــه 
بــالتيس. ومــا هــو الســبب في ذلــك؟ لأن الإنســان البــار مملــوء بمجــد كــل فضــيلة ولهــذا فمــن المناســب أن يعتــبر 

يشبه الرجل البار بالخروف، وهذا لائق جداً. ولكن الواحـد منـا  مثمراً. والخراف تحمل الصوف ولهذا السبب
يرى نفس الخاطئ أ�ـا عاريـة وعقيمـة ومعدمـة مـن كـل الأعمـال الصـالحة. لـذلك فـالتيس مثـال لتلـك الـنفس 
لأن هــذا الحيــوان غــير منــتج وقيمتــه أقــل مــن الخــروف. لهــذا الســبب أيضــاً يقــول ربنــا يســوع المســيح:" حينمــا 

). 32-31:  25نسـان علــى كرسـي مجـده، يقــيم الخـراف عـن يمينـه والجــداء عـن يسـاره" (مــتىيجلـس إبـن الإ
الملكوت المعد لهـم، أمـا أولئـك الـذين عـن يسـاره  -حيث أن لهم ثمار البر  -فيعطي لأولئك الذين عن يمينه 

 ويعاقبهم بالعقوبات المعدة لإبليس. -فالنار والعذاب الأبدي 

(ذكــر المــاعز) قــد قــدم ذبيحــة خطيــة وهــذا ســوف تفهمــه، حيــث أن وبنــاء علــى ذلــك فــالتيس  -9 
النــاموس يقــول بوضــوح:"إذا أخطــأ رئــيس وعمــل بســهو واحــد مــن جميــع منــاهي الــرب الــتي لا ينبغــي عملهــا 

). وفي 22،23:  4ـتيطبخ ـــلا هـــطخأ تيــه أبــا، يـــأتي بقربانـــه تيســـاً مــن المعـــز ذكـــراً صـــحيحاً" (لاعلـِـوأثم، ثم أُ 
يأكلون خطايــا أعطـي لهـم الكهنـوت بحسـب الشـريعة:" الكـل نفسـه عـن أولئــك الـذين موضـع آخـر يقـول إلـه

النصـيب الــذي يحـق للــرب  )، أي يــأكلون ذبـائح الخطايـا. لأن قســم ونصـيب الكهنــة هـو8:  4شـعبي" (هـو
 ).1،3:  18بحسب المكتوب (أنظر تث

) ولهـذا 3:  15كـو1لهذا صار المسيح"ذبيحة عن خطايانـا حسـب الكتـب المقدسـة"(أنظر  -10 
السبب نقول أنه دعى خطية، وهكذا يكتب بولس الحكيم جداً:" لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، خطيـة 

)، والمقصود هنا هو الآب (فهو الذي جعله خطية). لأننـا لا نقـول أن المسـيح صـار 21:  5كو2لأجلنا"(
طيــة، فــالآب جعلــه ذبيحــة عــن بــل لكونــه بــاراً، وبــالحري هــو الــبر نفســه، لأنــه لم يعــرف خ -خاطئــاً حاشــا 

سـبة الأثمـة. وإشـعياء ا) وقد إحتمل الدينونة الأكثر من12:  53خطايا العالم. "لقد أحصي مع الأثمة" (إش
النبي الملهـم مـن االله يصـدق علـى هـذا أيضـاً قـائلاً "كلنـا كغـنم ضـللنا ملنـا كـل واحـد إلى طريقـه والـرب وضـع 

). ويكتــب 4،5:  53حتمــل الآلام"...وبجلدتــه شــفينا" (إش). "لأجلنــا إ6:  53عليــه آثــام جميعنــا" (إش
 ).24:  2بط1بطرس الحكيم جداً قائلاً:"الذي حمل خطايانا في جسده على خشبة" (

لـذلك نصـيب معانـاة المــوت كـان أمـراً معلقــاً علـى هـؤلاء الــذين علـى الأرض بسـبب التعــدي  -11 
لكن كلمـة االله الآب، إذ هـو غـني في لطفـه ومحبتـه في آدم وبسبب الخطية التي سقطت منذ آدم حتى وقتنا. و 



هاـشم ،ًاناـسنإ يأ ،ًادـسج راـص رشبلباً لنـا نحـن الـذين تحـت الخطيـة وقـد إحتمـل نصـيبنا كمـا يكتـب بـولس 
). وجعــل حياتــه علــى ســبيل المبادلــة عــن 9:  2الفــائق جــداً:" ذاق بنعمــة االله المــوت لأجــل الجميــع" (عــب

الجميع لكي يعيش الجميع الله مقدسين ومحيين وحاصلين علـى الحيـاة بدمـه حياة الكل، فقد مات واحد عن 
). كمــــا يقــــول البشــــير المطــــوب يوحنــــا:"دم 24:  3). "متــــبررين مجانــــاً بنعمتــــه" (رو12،13:  5(أنظــــر رو

 ).7يو : 1يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية" (

ــ -12  ه. وهــذه ذبيحــة مقدســة. لــذلك فــإن إســم التــيس المــذبوح هــو "رب"، وقبــل الــذبح نصــيباً ل
وكانت مقدسة كمثال للمسيح الذي لن يمت عن نفسه بل عنـا، وكمـا قلـت، فقـد قـدس الكنيسـة بدمـه. ثم 
يقـول موسـى:"ثم يــذبح التـيس الواحــد للخطيـة والواحــد للشـعب أمـام الــرب، ويـدخل بدمــه داخـل الحجــاب، 

س مــن نجاســات بــني إســرائيل ومــن ويــرش دمــه علــى مكــان الكفــارة، وأمــام مكــان الكفــارة فيكفــر عــن القــد
:  16ـــم متهائيــع ـكـــياطخ لـــكهو .مهاـــعفي اذـــميلخ لـــشلا ةـــمئاقلا ةداهـــيب ةـــسو في مهنـــسانج طـــهاتم" (لا

س).لأن المســيح دخــل إلى قــدس الأقــداس لــيس بــدم تيــوس وعجــول بــل بــدم نفســه...فوجد فــداء 15،16
، أي الكنيسـة وكــل الـذين فيهــا. ). وكمــا قلـت، يقـدس المســكن الـذي هـو أكثــر حقيقـة12:  9أبـدياً (عـب

لذلك يكتب بولس بوحي إلهي قائلاً:"لذلك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج البـاب" 
). ومـــرة أخـــرى يقول:"فكونـــوا متمثلـــين بـــاالله كـــأولاد أحبـــاء وإســـلكوا في المحبـــة كمـــا أحبنـــا 12:  13(عـــب

) فــلا ينبغــي أن نــرى في 1،2:  5الله رائحــة طيبــة " (أفالمســيح أيضــاً وأســلم نفســه لأجلنــا قربانــاً وذبيحــة 
التـــــيس المـــــذبوح ســـــوى عمانوئيـــــل محطمـــــاً المـــــوت والخطيـــــة بواســـــطة موتـــــه في الجســـــد، لأنـــــه كـــــان حـــــراً بـــــين 

 س)، أي غير مدنس بخطايا وليس مذنباً معنا بما يستحق حكم الموت.5:  87الأموات"(مز

ي تألمــه نــراه كإنســان وفي عــدم تألمــه نــراه كإلــه. وأيضــاً فلنــره في التــيس الآخــر الحــي المرســل، ففــ -13 
نــراه في موتـــه بالجســـد، ولكنــه أعظـــم مـــن المــوت. وأيضـــاً (نـــراه) في عــدم بقائـــه في القـــبر مثلنــا حســـب تصـــور 
جنون اليهود، وفي عدم إمسـاك أبـواب الهاويـة بـه مـع بقيـة الأمـوات كمـا قـال تلميـذه:"لأنك لـن تـترك نفسـي 

)، لأنـــه قـــام محطمـــاً الهاويـــة "وقـــائلاً 10:  15،ومـــز27:  2ع قدوســـك يـــرى فســـاداً" (أعفي الهاويـــة ولا تـــد 
). وصعد إلى أبيه فوق في السماء إلى الموضع الذي 9:  49للأسرى أخرجوا وللذين في الظلام أظهروا"(إش

لمـؤمنين ولذلك يكتب يوحنا ل لى نفسه خطايانا وصار كفارة عنها.لا يمكن للبشر الدخول إليه، إذ أخذ ع
بــوحي إلهــى قــائلاً:" يــا أولادي أكتــب هــذا لكــي لا تخطئــوا. وإن أخطــأ أحــد فلنــا شــفيع عنــد الآب يســوع 

 ).1،2:  2يو1المسيح البار وهو كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً" (

عي. والكتـب تقـول ولكني اظن أنه ينبغي أن أقارن بين نصوص الكتب المقدسـة لتـذكير سـام -14 
ما يلي:" ويقدم التـيس الحـي ويضـع هـارون يديـه علـى رأس التـيس الحـي ويقـر عليـه بكـل ذنـوب بـني إسـرائيل 



 16هائيس لكتم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس الحي ويرسله بيد إنسان مستعد إلى البريـة " (لا
ول الحـي، في حـين أن التـيس الأول هـو س).لذلك لاحظوا كيـف يـدعو التـيس الثـاني بـالتيس الأ20-22: 

الــذي ذبــح. فكمــا قلــت إن الإبــن الواحــد والوحيــد الــرب يســوع المســيح يشــار إليــه في الأثنــين معــاً كمتــألم في 
جســـده الخـــاص وخـــارج الألم، كمـــا في المـــوت وكمـــا فـــوق الـــوت. لأن كلمـــة االله كـــان حيـــاً رغـــم أن جســـده 

 ألم، رغم أنه جعل آلام جسده خاصة به ونسبها إلى نفسه.المقدس ذاق الموت، وكلمة االله ظل غير مت

ولعــل المــرء يــرى أن هــذا ســر عميــق وعظــيم وهــو مــدون لنــا بطريقــة أخــرى في ســفر اللاويــين.  -15 
لأن الناموس يعلـن بواسـطة موسـى أن الأبـرص قـد صـار دنسـاً، وقـد أمـر أن يرسـل بعيـداً عـن المحلـة كجـنس. 

 قبل. وأضاف قائلاً:ماً، فعندئذ يأمر بأن يُ لكن لو حدث أن مرضه قد برئ تما

"هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره. يؤتي به إلى الكاهن ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة فـأن رأي  
الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت مـن الأبـرص، يـأمر أن يؤخـذ للمتطهـر عصـفوران حيـان طـاهران.. ويـأمر 

ناء خزف على ماء حي. أما العصفور الحي فيغمسـه في دم العصـفور الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إ
المـذبوح علــى المــاء الحــي. وينضـح علــى المتطهــر مــن الـبرص ســبع مــرات فيطهــره ثم يطلـق العصــفور الحــي علــى 

). لذلك يوجد عصفوران نقيان. أي طاهران وبلا عيب، بحسـب الشـريعة. 7-2:  14وجه الصحراء". (لا
ي، أمــا الآخــر فيظــل غــير مــذبوح ويغطــس في دم العصــفور المــذبوح وفي مــاء حــي، واحــد يــذبح علــى مــاء حــ

 ه لسرأ تيلا ةقيرطلا سفنب لسريبا التيس إلى البرية.

وفي هذا مثال لنا يمكن أن يشار إليه، وأيضاً السر العظـيم والجليـل الـذي لمخلصـنا. لأنـه هـو  -16 
به بحق، بالعصـفور. وهـو بالتـدبير صـار بيننـا ا هو يشّ من فوق أي من أبيه، وهو الكلمة من السماء، وفي هذ

مخاطبــــاً  . وهــــو قــــال بوضــــوح). ومــــع ذلــــك فهــــو مــــن فــــوق6،7:  2في شــــبهنا " وأخــــذ صــــورة عبــــد" (في
). وأيضـاً قـال:" لـيس أحـد 23:  8أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق. أنا لست من هذا العالم" (يـواليهود:"

). وكمــا قلــت حــالاً أن حــتى بعــد أن 13:  3ء إبــن الإنســان" (يــوصــعد إلى الســماء الــذي نــزل مــن الســما
صــار جســداً أي إنســاناً كــاملاً، فهــو لم يكــن مــن الأرض أو مــن الــتراب مثلنــا بــل نــراه سمــاوي وفــوق العــالم، 

رك االله. ومـــع ذلـــك فمـــن، الممكـــن أن نـــراه في العصـــفوران كمـــا في التيســـين، متألمـــاً بجســـده حســـب دَ مثلمـــا يـُــ
أيضــاً ظــل بعيــداً عــن الآلم، وهــو مائـــت كإنســان ولكنــه حــي كإلــه، لأن الكلمــة هــو الحيـــاة الكتــب، ولكنــه 

 ).18:  3بط1). وتلميذه الكلي الحكمة قال:" مماتاً في الجسد ولكنه محيي في الروح" (4:  1(أنظر يو

ومـــع ذلـــك فحـــتى وإن ذاق المـــوت في طبيعتـــه الخاصـــة فـــإن الكلمـــة لا يشـــترك في المـــوت بـــل  -17 
مــس في دم العصــفور المــذبوح، لذاتــه آلام جســده الخــاص كمــا ســبق أن قلــت. لأن العصــفور الحــي غُ نســب 

ولأنـــه إصـــطبغ بدمـــه فكمـــا لـــو أنـــه شـــارك في آلامـــه وأرســـل إلى البريـــة. وكلمـــة االله الوحيـــد الجـــنس صـــعد إلى 



ين تعجبـوا حينمـا الملائكـة القديسـ السموات بجسده المتحد به. وكان هذا منظراً غريبـاً في السـموات. وجمهـور
لمجا كلم اود ورب القوات مثلنا في الهيئة وقالوا:" من هو هذا الآتي من آدوم (أي من الأرض) بثيـاب حمـر 

مـــبرح وضـــيق. عندئـــذ ســـألوه:" مـــا هـــذه  ) ولكـــن "بوصـــور" تـــترجم جســـد أي ألم1:  63مـــن بوصـــور" (إش
س). كمـا أنـه أظهـر 6:  13ئي" (زكفي حور دي طسويه تحرج تيلا يه ":مبهاجأف "كبا في بيت أحبـا

يديه لتوما الذي شك وفيها علامـات المسـامير وأمـر تومـا أن يلمـس الفتحـة في جنبـه وذلـك بعـد القيامـة مـن 
رف الملائكــة القديســين أن الأمــوات تمامــاً حســب تــدبير الخــلاص، هكــذا أيضــاً فبعــد أن صــار في الســماء عّــ

صداقة الملائكة كلية ولهذا السبب أراهـم ثيابـه مصـبوغة بالـدم، إسرائيل المحبوب قد طرد خارجاً بعدل، وفقد 
والجــروح في يديــه لا بســبب أن جروحــه غــير قابلــة للــزوال، لأنــه حينمــا قــام مــن الأمــوات، فقــد أبطــل الفســاد 

رف تــــدبيراً الآن عنـــد الرؤســـاء والســــلاطين في عّـــومعـــه كـــل مـــا هــــو مـــن الفســـاد ولكـــن كمــــا قلـــت:" لكـــي ت ـُ
). 10،11:  3 المتنوعـة حسـب قصـد الـدهور الـذي صـنعه في المسـيح" (أنظـر أفالسمويات، وحكمـة االله

لأن بـــولس الأكثـــر في القداســـة هكـــذا يكتـــب للـــبعض. لـــذلك كمـــا أن ســـر المســـيح يشـــار إليـــه بحكمـــة في 
 التيسين، هكذا يشار إليه أيضاً في العصفورين.

لمسيح هو واحد وهـو نفسـه، ولكن ربما يقول أحد: كيف إذن تقول أن الإبن والرب يسوع ا -18 
كر تيسـان وعصـفوران؟ ألا يبـين النـاموس بـدون غمـوض وبـلا شـك أنـه يوجـد إبنـان ومسـيحان رغم أنه قد ذُ 

بطريقة ما كلية. والبعض قـد إنحـدروا إلى درجـة مـن عـدم التقـوى حـتى يفكـروا ويقولـوا أن كلمـة االله الآب هـو 
نا نقول لهؤلاء الذين يفكرون بمثل هذا الأفكار أن مسيح واحد على حدة، والآخر هو من نسل داود، ولكن

تفكـــيرهم هـــذا نـــاتج عـــن جهـــل. وبـــولس الملهـــم مـــن االله يكتـــب:" رب واحـــد إيمـــان واحـــد معموديـــة واحـــدة" 
 ). فإن قالوا إبنان فيكون هنالك ربان وإيمانان ومعموديتان.5:  4(أف

كـان يـرى أكاذيـب!! علـى أن فهل بـولس الـذي كـان المسـيح يـتكلم فيـه كمـا قـال هـو نفسـه   -19 
الأمر ليس هكذا، حاشا! لذلك فهنـاك رب واحـد ومعموديـة واحـدة. لأننـا نـؤمن بـرب واحـد يسـوع المسـيح 

). ونحــن نعــرف أنــه هـــو 3:  6أي كلمــة االله الوحيــد المتــأنس والمتجســد. وبســبب هــذا "إعتمــدنا بموتــه" (رو
قلـــت، نؤكـــد أن كلمـــة االله الآب نفســـه صـــار  وحـــده رب وإلـــه غـــير مقســـمين إيـــاه إلى إلـــه وإنســـان، بـــل كمـــا

 إنساناً مع يقائه إلهاً، لأنه غير متغير وغير متحول بحسب طبيعته. 

ن كــان هــؤلاء المضــادون يقولــون أنــه يوجــد إبنــان، أحــدهما علــى حــدة مــن نســل داود، إذن فــا -20 
الله الآب هــو أفضــل امــة الــذي مــن لنــون هــل الكوالآخــر علــى حــدة، الكلمــة الــذي مــن االله الآب، دعهــم يبيّ 

من جهة الطبيعـة عـن ذلـك الـذي هـو مـن نسـل داود أم لا، وكـذلك مـن جهـة الإختلافـات الـتي لا تقـارن؟. 
رغـم أ�ـم لم  -لأن ما هي طبيعة الإنسان بالمقارنة بالطبيعة الإلهية الفائقة جـدا؟ً ولكـني أظـن أ�ـم سـيقولون 



 الطبيعة.أن الكلمة الذي من االله الآب هو افضل ب -يقولوا 

إذن فماذا نفعل نحن ونرى أن التيسين ليسا من طبيعتين مختلفتين إحداهما عن الأخرى، بل بالحري  
مــن نفــس مــن النــوع، ولا يختلفــان مــن جهــة الطبيعــة أحــدهما عــن الآخــر. ونفــس مــا قلنــاه ســينطبق أيضــاً في 

موا بـأن  ، لـذلك يجـب أن يسـلّ حالة العصفورين. وحيث أن التيسين من نفس النوع وكذلك أيضاً العصفورين
كلمة االله لـيس مختلفـاً عـن الإنسـان. ولكـنهم لـن يوافقـوا، كمـا أظـن، علـى مثـل هـذا القـول، لأنـه يوجـد فـرق 

 عظيم جداً بين الألوهية والبشرية.

وينبغي أن تفهم الأمثلة بحسب الشرح الذي يلائمها لأن الأمثلة هي أقل بكثير من الحقائق  -21 
ة للأمــور الــتي تشــير إليهــا. ولكننــا نقــول أن النــاموس كــان ظــلاً ومثــالاً وهــو مثــل صــورة وهــي مؤشــرات جزئيــ

الأشياء الحقيقية. ولكن الخطـوط الظليـة في اللوحـات الفنيـة هـي  عة لكي يراها أولئك الذين يلاحظونموضو 
جمـال الصـورة. الألوان إلى هذه الظلال حينئـذ يضـيئ بريق يضاف العناصر الأولى في تكوين الصور، وعندما 

مـا   -وهو يقصد أن يرسم بوضـوح سـر المسـيح  -موسى لذلك كان من الملائم أن الناموس المعطي بواسطة 
كــان ينبغــي أن يقــدم ســر المســيح بواســطة واحــد مــن التيســين أو واحــد مــن العصــفورين يمــوت ويحيــا في نفــس 
الوقــت، لكــي لا يبــدو هــذا العمــل المعجــزي كأنــه إســتعراض مســرحي. ولكنــه يشــير بواحــد منهمــا إلى معانــاة 

 حراً. ذبحه، ويقدمه في الآخر حياً وقد أطلق

ولكـــي أوضـــح أن تفكـــيري مـــن جهـــة هـــذا الأمـــر لـــيس بعيـــداً عـــن الإحتمـــال أظـــن أنـــه مـــن  -22 
 أخرى إلى ما سبق ذكره، وعلى ذلك نجد أنه في سفر الخليقة قد كتب ما يلي:صورة الضروري أن أضيف 

خـذ "وحدث بعد هذه الأمور أن االله إمتحن إبراهيم وقال له:إبراهيم إبراهيم فقـال هأنـذا، فقـال له: 
إبنك الحبيب إسحق الذي تحبه واذهب إلى أرض عالية وقدمـه هنـاك محرقـة علـى أحـد الجبـال الـذي أعلمـك 
بــه. فقــام ابــرآم بــاكراً وأســرج حمــاره، وأخــذ معــه غلامــين وإســحق إبنــه وشــقق حطبــاً لمحــرق. وقــام ومشــى وفي 

مـن بعيـد وقـال إبـرآم لغلاميه:إجلسـا  اليوم الثالث أتى إلى الموضع الذي أخبره االله به. ورفع إيرآم عينه وأبصر
أنتمــا هنــا مــع الحمــار، وأمــا أنــا وإســحق فنــذهب إلى هنــاك ونســجد ثم نرجــع إليكمــا. وأخــذ إبــراهيم حطــب 

 ).6-1:  22المحرقة ووضعه على إسحق إبنه. وأخذ بيده النار والسكين، فذهبا كلاهما معاً." (تك

ورتب الحطب. وربط إسحق إبنه على المـذبح فـوق  وبعد أيات أخرى نقرأ "بنى إبراهيم هناك مذبحاً  
 ).9،10:  22الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ سكيناً ليذبح إبنه" (تك

وعلى ذلك، إن رغب أحد منا أن يرى قصة إبراهيم مرسـومة في لوحـة ومـا هـي الكيفيـة الـتي يكـون  
عمــل كــل الأمــور الــتي ذكــرت أم في ـسرلـق ماـهسمر ده ابــا؟ فهــل يفعــل ذلــك في رســم يبــين فيــه إبــراهيم وهــو ي



لوحات متتابعة ومتمايزة، أي في صور مختلفة. ولكـن في الإحتمـال الأكثـر يظهـر إيـراهيم نفسـه مـثلاً أحـدى 
اللوحــات، جالســاً علــى حمــاره وآخــذاً إبنــه معــه، ويتبعهمــا غلامــاه. وفي صــورة أيضــاً يظهــر الحمــار في الخلــف 

الحطــب بينمــا إبــراهيم ممســكاً في يديــه الســكين والنــار. وفي الواقــع وفي أســفل مــع الغلامــين، وإســحق حــاملاً 
الأمــر يظهــر إبــراهيم في وضــع آخــر في رســم مختلــف بعــد أن ربــط الشــاب فــوق الحطــب، والســكين في يديــه 

 اليمنى لكي يبدأ الذبح.

هـو ولكنه لن يكون إبراهيم آخر في لوحة، رغم أنه في أكثر المرات يرى في وضع متميز، بل يكـون  
نفس الشـخص في كـل مـرة، وهـذا يتوقـف علـى مهـارة الفنـان الـذي يرسمـه باسـتمرار بحسـب إحتيـاج الموقـف. 

 لأنه لن يكون مقبولاً بأي حال أحدنا وهو يفعل كل الأعمال المذكورة، في رسم واحد.

ة الأشــــياء تــــتمحض بــــالحق. وعلــــى ذلــــك فالنــــاموس كــــان صــــورة، وفي النــــاموس كانــــت أمثلــــ -23 
أنه حتى إن أمر الناموس بتقـديم تيسـين أو عصـفورين، بإيضـاح سـر المسـيح، فالـذي في الأثنـين كـان  والنتيجة

واحداً، في الألم وفيما هو خـارج الألم، في المـوت وفـوق المـوت والصـعود إلى السـموات بكـورة للإنسـانية كمـا 
 لو كانت أعيدت الإنسانية ثانية من جديد إلى عدم الفساد.

نا الطريق المؤدي إلى فوق ونحـن سـوف نتبعـه في الوقـت المناسـب. لأنـه يقـول" أنـا لأنه أعاد ل -24 
:  14حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم ايضـاً معـي" (يـو أمضي لأعد لكم مكاناً...وأتي ايضاً لآخذكم إلىّ 

 ). فنحن لنا الرجاء الحقيقي.2،3

أن تجـــروا فحصـــاً دقيقـــاً هـــا، ويبقـــى دور وقـــاركم 3لـــذلك قـــد كتبـــت هـــذه الأمـــور الـــتي عرفـــت -25 
علىما قد كتبته، حـتى إذا مـا إكتشـفت أن هنـاك حاجـة إلى تحسـين مـا، فهـذا يمكـن أن ينفعنـا نحـن والشـعب 
عنــدنا هنــا. لأن المســيح هــو الــذي يكشــف أمــوراً عميقــة وخفيــة، ويغــرس الفهــم في قلوبنــا، لأن فيــه وعنــده " 

 ).3:  2مذخر كل كنوز الحكمة والعلم." (كو

 لمجا قيلي هعمو هتطد والقدرة الله الآب مع الروح القدس إلى دهر الدهور.الذي بو  
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 إلى روفس أسقف تسالونيكي

ه تيـلا روملأا لك مكسدق لىإ لقنن نأ بسانلما نم هنتـم كنائسـنا، وكـل مـا يسـتجد يومـاً بعـد  -1 
ين الله، بـأن يقولـوا بعـض الأشـياء زعاجـاً للأسـاقفة المتقـنآخر، وذلـك لـئلا يسـبب مروجـو الإشـاعات هنـاك، إ

المخالفة بدلاً من أشياء أخرى. وتبعاً لذلك فقد كتـب الأسـاقفة الشـرقيون طـالبين الشـركة (وشـارحين إيمـا�م 
بوضــوح)، وقــائلين أن العــذراء القديســة هــي والــدة الإلــه، وأن إبــن االله ربنــا يســوع المســيح هــو واحــد وقــد ولــد 

تفـوق الإدراك، وفي الأزمنـة الأخـيرة هـو نفسـه صـار إنسـاناً مـن إمـرأة. وأن من الآب قبل كل الـدهور بطريقـة 
شخصـــه واحـــد ولـــيس إثنـــين. ثم أضـــافوا خلســـة بعـــض تعـــاليم مخالفـــة، أزعجـــت بعضـــاً مـــن أولئـــك الـــذين لا 

 يستطيعون أن يفهموا حسناً، وقد أعتبروا ليسوا أنقياء تماماً من هذر نسطوريوس.

س أســقف ميليتيــني عــن هــذه الأمــور وكــان مــن الضــروري كتابــة ســيدي أكــاكيو  وقــد كتــب إلىّ  -2 
رســالة مطولــة نوعــاً مــا وشــرح تصــريحات الأســاقفة الشــرقيين الــتي كــان الــبعض قــد تعثــروا فيهــا. ولــذلك فقــد 
أرسلت نسخة من الرسالة حتى إذا كـان يوجـد هنـاك بعـض مـن أولئـك الـذين يعلنـون مـن نفـس المشـكلات، 

عرفة الحـق بقـرائتهم رسـالتي. ومـع ذلـك فـإني أدرك أني قـد فعلـت هـذا كـأمر زائـد لا يمكنهم أن يجدوا وسيلة لم
حاجــة إليــه، إذ كمــالكم قــادرون تمامــاً أن تشــرحوا كــل شــيء وتمنحــوا منفعــة معــرفتكم لأولئــك الــذين صــاروا 

 أسرى الجهل.
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 ).2إلى أسقف تسالونيكي(

عن بعـض بالإنقسـامات فـإن التسـامح يكـون من أجل سلام الكنائس وحتى لا تتمزق بعضها  -1 
ـمتلمحـي نأ لـلا لىإ اوتأـخلآا يأرـلع رـغ ىهدارإ يرتــم بســبب  ننافعــاً لأن أولئــك الــذين لم يقبلــوا في الشــركة مــ

ه مامتهلإا مدبم. لأن الهرطقات تنشأ وتتبعها إما إنشقاقات أو إضطرابات لا تتوقف، لأ�م لم يعتادوا أن 
 .يحتملوا توبيخاً شديداً 

وبــالنظر إلى هــذا فقــد ســررت جــداً حــين ســعى الأســاقفة الشــرقيون للوصــول إلى الشــركة معنــا  -2 
وخاصة أنه حدث في وقت مناسب، إذ أن حاكمنا التقي جداً والمحب الله جـداً كتـب أيضـاً عـن هـذا الأمـر، 

ا فليــت كمــالكم لأن إجمــاع الكنــائس كــان أمــراً في غايــة الضــرورة مــن أجــل راحــة بالــه. وحينمــا تفكــر في هــذ
 تميلون إلى فعل كل ما هو مناسب، وتنظرون إلى منفعة كنائس االله هناك.

وعلــى ذلــك فقــد كتبــت بخصــوص هــذا الأمــر واضــعاً في إعتبــاري مــا هــو نــافع، والآن هــو دور   -3 
 كمالكم أن تحاولوا تكميل الأمـر. لأنـه مـن الأفضـل قبـول أولئـك الـذين يتوبـون بـدلاً مـن أن يضـافوا بـلا أي
لمج قلاطلإا ىلع لموعة أولئك الذين إختاروا مثلما يفكر نسـطوريوس. ورغـم أنـك حكـيم جـداً وكامـل 
جــداً، ولكــن لأنــك أمــرتني أن أرســل أحــد كتابــاتي، وحيــث أنــك تترفــق بلســاني الثرثــار، فقــد تجــرأت أن أرســل 

لقديم. ولكـني أضـفت أربعة كتب تحتوي على مناقشة طويلة عن تدبير الخلاص لمخلصنا من نصوص العهد ا
إليهــا أيضــاً مــا قــد كتبتــه ضــد تجــاديف نســطوريوس. وكمــالكم كفــؤ جــداً في هــذا الأمــر لكــي تســاعدنا نحــن 
وكــذلك أولئــك الكــائنين هنــاك، لأن المحبــة هــي الــتي دفعتــني لهــذا العمــل. وبعــد أن تقرأهــا وتصــححها، فــإن 

خوة. والكتـب المرسـلة هـي كمـا يلي:كتـاب عـن ه نأ اوجرأف ،ًاصقان ًائيش اهيف تدجتتم بتوضيحه لبقية الأ
سفر التكوين، وكتابان حول العبادة بالروح والحق، والفصول ضد كتابات ثيئودوريت وأندراوس، وكتاب عن 

 التجسد ضد تجديفات نسطوريوس.
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 (تذكير إلى إفلوجيوس الكاهن المقيم بمدينة

 القسطنطينية من رئيس الأساقفة كيرلس).

لس أسـقف الإســكندرية يهـدي تحياتــه إلى إفلوجيـوس. يهــاجم الـبعض عــرض الإيمـان الــذي كـير   -1 
أعـــده الشـــرقيون ويســـألون:" لمـــاذا يحتمـــل أســـقف الإســـكندرية أو حـــتى يمتـــدح أولئـــك الـــذين يقولـــون بوجـــود 
طبيعتـــين؟". أمـــا أولئـــك الـــذين يتبعـــون نســـطوريوس فيقولـــون أنـــه يفكـــر نفـــس التفكـــير وبـــذلك يختطفـــون إلى 

انبهم أولئك الذين لا يدركون دقائق الأمور. ولكن مـن الضـروري أن أقـول لأولئـك الـذين يتهمـونني أنـه لا ج
يلزم الهروب من كل ما يقوله الهراطقة، ولا أن أتحاشاه. لأن (الهراطقة) يعترفون بكثير من الأمـور الـتي نعـفتر 

هرو ءايـشبـا، فهـل يتبـع ذلـك أن نتحاشـى با نحن. فمثلاً حينما يقول الآريوسيون إن الآب هو خالق كـل ا
هذين الإترعافين؟ وهكذا أيضاً بالنسبة لنسطوريوس، فحتى إن قال إنه توجـد طبيعتـان مشـيراً إلى الإخـتلاف 
بين الجسد وكلمة االله، لأن الكلمة له طبيعته، وجسده له طبيعة أخرى مغايرة، ولكن نسـطوريوس لا يعـفتر 

 معنا بالإتحاد.

نمـــا نوحـــدهما نعـــفتر بمســـيح واحـــد وهـــو نفســـه رب واحـــد. وإذن فـــنحن نعـــفتر بـــأن لأننـــا حي -2 
("طبيعة الإبن المتجسدة واحدة."

10F

ومن الممكن أن يقال مثل هذا الكلام عن الإنسان بوجه عام، لأنه من  )1
طبيعتـــين مختلفتـــين أي مـــن الجســـد والـــنفس. والفكـــر والتأمـــل يـــدركان هـــذا الإخـــتلاف، ولكـــن حينمـــا تتحـــد 

إخــتلاف الطبيعتــين لا يقســم المســيح يعتــان فإننــا نحصــل علــى طبيعــة واحــدة للإنســان، ومــن ثم نــدرك أن الطب
ـــا نحـــن الأرثـــوذكس نتبـــع آراء واكـــن بمـــا أن  .إلى إثنـــينالواحـــد  ـــذين مـــن الشـــرق يظنـــون أنن جميـــع الأســـاقفة ال

أبوليناريوس وأننا نرى أنه قد حدث إمتزاج أو إخـتلاط (لأن هـذه هـي الكلمـات الـتي أسـتعملوها)، أي كمـا 
وجســده قــد تحــول إلى طبيعــة اللاهــوت ونحــن قــد صــفحنا عــنهم لــو أن كلمــة االله قــد تغــير إلى طبيعــة الجســد، 

دون أن نقسم المسيح الواحد إلى إثنـين، حاشـا. ولكننـا نعـفتر فقـط أنـه يحـدث إمتـزاج ولا إخـتلاط، بـل إن 
الجســد كــان جســداً لأنــه مــأخوذ مــن إمــرأة، والكلمــة هــو الكلمــة لأنــه مولــود مــن الآب. ومــع ذلــك فالمســيح 

 ).41:  1حسب قول يوحنا:"والكلمة صار جسداً " (يو والإبن والرب هو واحد

                                                 
وفي بعـض المخطوطـات وردت "طبيعـة االله بـدلاً مـن  Mian Tyn TOU UIOU Phusiv Sesakwmenyn) العبـارة باليونانيـة هـي:1(

 طبيعة الإبن".



(ونحن نعدهم ونلفت نظرهم ليقرأوا رسالة بابانا المغبوط أثناسيوس. 
11F

2( 

نفسـه جسـداً مـن طبيعتـه لل فقد كان في عصـره أنـاس محبـون للنـزاع يقولـون أن االله الكلمـة شـكّ  -4 
ليس من الجوهر الذي للكلمة. فإن كـان الخاصة. وعلى العكس تماماً فقد أصر أثناسيوس أن جسد الكلمة 

أخرى مغايرة، ومـن كليهمـا معـاً ما كما أنت هناك بالتأكيد طبيعة ليس من نفس الجوهر، إذن فهناك طبيعة 
ـسلما فرـعـحاولا حيـيحولاو دـليو .دـنوكي لاأ كـئلولأ مزـج اوه ينلهابــذا الأمــر، لأنـه حيــث يكــون هنــاك ذكــر 

و أكثـر يختلفـان عـن بعضـهما مـن للإتحاد، فهو لا يعني أن الإجتماع يحـدث مـن شـيء واحـد بـل مـن إثنـين أ
مــع الكلمــة، جهــة الطبيعــة. إذن، فــإن تكلمنــا عــن إتحــاد فــنحن نعــفتر بإتحــاد الجســد ذي الــنفس العاقلــة، 

 وأولئك الذين يقولون بطبيعتين يفكرون هكذا أيضاً.

ولكــن بمجــرد أن نعــفتر بالإتحــاد، فــإن تلــك الأشــياء الــتي إتحــدت لا تعــود تنفصــل عــن بعضــها  -5 
ن واحد وطبيعته واحدة بإعتبار أن الكلمـة صـار جسـداً. والأسـاقفة الـذين مـن الشـرق قـد بل يوجد حينئذ إب

ـفترعــه اوبـــذه التعـــاليم رغـــم أ�ـــم غامضـــون نوعـــاً مـــا مـــن جهـــة التعبـــير، لأنـــه حيـــث أ�ـــم يعترفـــون أن الكلمـــة 
سـة هـي والـدة الوحيد الجنس المولود من االله الاب هو نفسه ولد من إمـرأة حسـب الجسـد، وأن العـذراء القدي

 الإله، وأن شخصه واحد، وأنه لا يوجد إبنان أو مسيحان بل واحد، فكيف يتفقون مع آراء نسطوريوس.

ـــه ينســـب النبـــوة  -6  لأن نســـطوريوس في تفســـيراته يـــدعي أنـــه يقـــول بـــإبن واحـــد ورب واحـــد ولكن
ة أخــرى يقــول أن الإنســان والربوبيــة لكلمــة االله وحــده، ولكنــه عنــدما يــأتي إلى الحــديث عــن التــدبير، فإنــه مــر 

حــده متصــل بــالأول بمســاوة الكرامــة. ولكــن كيــف يمكــن القــول أن االله  ىالمولــود مــن المــرأة هــو رب آخــر علــ
ــــه إتصــــال مــــع المســــيح ســــمّ ـملكلـــه ةبــــذه الطريقــــة يُ  (ى مســــيحاً لأن ل

12F

ــــ)3 ــــاك  ذكر، دون أن ي صــــراحة أن هن
كـن الأسـاقفة الـذين مـن الشـرق لم مسيحين، إن كان مسيح له إتصال مع مسـيح آخـر كواحـد مـع آخـر؟ ول

(يقولوا مثل هذا القول بل هم يقسمون الأقوال 
13F

4(. 

ـهـسقي مـقلأا نومه لاوبــذه الكيفيــة، فبعضــها لائــق بألوهيتــه، وبعضــها الآخــر لائــق بناســوته،  -7 
وأقــوال أخــرى لهــا وضــع مشــترك لكو�ــا تليــق بلاهوتــه وناســوته معــاً. ومــع ذلــك فهــي أقــوال قيلــت عــن واحــد 

                                                 
) هي رسالة القديس أثناسيوس إلى أبكتيوس أسقف كورنثوس، وقد ترجمها مـن اليونانيـة إلى العربيـة المرحـوم صـموئيل كامـل والـدكتور نصـحي 2(

 .1981عبد الشهيد ونشرها بيت التكريس لخدمة الكرازة سنة

 صد بالمسيح هنا ذلك المولد من إمرأة.) يق3(

) الأقــوال الــتي في الأناجيــل والرســائل ســواء الــتي قالهــا المســيح أو الــتي قيلــت عنــه، يفســرون بعضــها عــن اللاهــوت الكلمــة والــبعض الآخــر عــن 4(
 ناسوته.



و هــو نفســه، ولـيس كمــا ينســب نســطوريوس بعضـها الله الكلمــة علــى حــده وبعضـها الآخــر لــذلك المولــود وهـ
م الأقوال بين شخصـين سِ قّ من إمرأة، كإبن آخر. لأن معرفة الإختلاف بين الأقوال شيء، وشيء آخر أن ن ـُ

 بعضها لواحد وبعضها الآخر لشخص آخر غيره.

الـتي بـدايتها "مخاطبتنـا بعضـنا لـبعض هـي أمـر حلـو ولكن الرسالة إلى أكاكيوس، وخاصة تلك  -8 
(للإخوة ويستحق الإعجاب 
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"، وهي تحوي دفاعاً حسناً عن كل هذه الأمـور، وأنـت تحـتفظ برسـائل كثـيرة )5
(في خزانتـــك، ينبغـــي أن تعطيهـــا بحمـــاس، وتحضـــر أيضـــاً إلى المقـــدم 
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المعظـــم جـــداً الكتـــابين المرســـلين مـــني،  )6
لمجا لاـمعلأا يوـيح نياـثلاو ،سويروطسن تافمعيـة ضـد نسـطوريوس ومشـايعيه، الأول منهما بعنوان ضد تج

(والـــردود الـــتي كتبتهـــا أنـــا ضـــد مـــن كتـــب ضـــد الفصـــول 
16F

، وهـــذان همـــا الأســـقفان أنـــدراوس وثيئودوريتـــوس. )7
ونفس الكتاب يحوي في �ايته عروضاً مختصرة حـول التـدبير الخـاص بالمسـيح وهـي حسـنة جـداً وكثـيرة النفـع. 

ليك أن تقدم له بالمثل، الرسائل الخمس المكتوبة على الجلود:الأولى منها مـن المغبـوط البابـا أثناسـيوس إلى وع
(أبكتيتــوس، والثانيــة الرســالة المرســلة منــا إلى يوحنــا 
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(، ورســالتان إلى نســطوريوس واحــد قصــيرة )8
18F

والأخــرى  )9
(طويلة 
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(، وأخيراً الرسالة إلى أكاكيوس )10
20F

 الرسائل منا.، لأنه طلب هذه )11
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 45رسالة 

 رسالة كيرلس إلى سوكينسوس الأسقف المغبوط

 جداً أسقف ديوقيصرية في ابرشية إيسوريا

ه تررسو مكسدق نم ةلسرلما ةركذلما تأربا جداً، لأنه رغم أن لك المقـدرة أن تسـاعدنا نحـن  -1 
في فكرنا، وهو ما نظـن أنـه هـو  والآخرين بحبك العظيم جداً للمعرفة، إلا أنك تتلطف وتحثنا أن نكتب عما

نفســه مــا تفكــر فيــه أنــت أيضــاً وتبعــاً لــذلك، فبخصــوص تــدبير مخلصــنا، نحــن نفكــر مثلمــا فكــر أيضــاً الآبــاء 
ـف ،متهاــباتك أرــقن اــمنيح اــننلأ .اــنيلع نوقباــسلا نوــسيدقـضن نحنعـ ـكفـنمامأ مهرـكل اـبتن يعـ ـطخهاوتم ولا 

 نضيف شيئاً غريباً على تعاليمهم الصحيحة.

وحيــــث أن كمــــالكم تســــأل إن كــــان مــــن المناســــب أن نــــتكلم عــــن طبيعتــــين في المســــيح أم لا،  -2 
لــذلك فكــرت أنــه يجــب أن أتكلــم في هــذا الأمــر. شــخص مــا يــدعى ديــودوروس كــان لفــترة مــا محاربــاً للــروح 

هـو، القـدس كمـا يقولـون، وكـان في وقـت مـا في شـركة مـع كنيسـة الأرثـوذكس، فبعـد أن تـرك جانبـاً كمـا ظـن 
ة، إبـن مولـود مـن نسـل وصمة الهرطقة المقدونية، سقط في مرض آخر. لأنه فكر وكتب أنه يوجد، على حـد

ذ كـان  هـو الكلمـة الـذي مـن االله الآب. وإ داود من العذراء القديسة والدة الإله، وأيضاً على حدة إبـن آخـر
لمسـيح علـى الإبـن الوحيـد كذئب مختف في جلد حمل، تظاهر أنـه يقـول بوجـود مسـيح واحـد بـإطلاق اسـم ا

سـم، كمـا يقـول هـو نفسـه، لإالجنس الكلمـة المولـود مـن االله الآب، حيـث أنـه علـى سـبيل النعمـة ينسـب لـه ا
ويدعوه الإبن الذي من نسل داود، كأنه متحد بذاك الذي هو الإبن بالحقيقة. ولكن ليس كمـا نمجـده نحـن 

 لكرامة.بل فقط بحسب التأهيل وبحسب السلطان، وبحسب مساواة ا

ونســطوريوس صــار تلميــذاً لــديودوروس هــذا، وإذ إظلــم عقــل بكتــب ديــودوروس، تظــاهر بأنــه  -3 
يعفتر بمسيح واحد، الإبن، والرب، ولكنه هو نفسه أيضاً يقسم الواحد إلى إثنين قائلاً إن الإنسـان، بـدوره  

هيل. وهكذا فهو يقسم الأقوال الـتي كان متصلاً باالله الكلمة بنفس الإسم، وبمساواة الكرامة (الرتبة)، وبالتأ
قيلـــت عـــن المســـيح في الكـــرازة الإنجيليـــة والرســـولية ويقـــول، إن بعضـــها يجـــب أن ينســـب إلى الإنســـان، وهـــي 
الأقوال التي تخص الإنسانية، وبعضها الآخـر فقـط يليـق بـاالله الكلمـة وهـي تلـك الـتي تليـق بالألوهيـة. وحيـث 

بر علــى حــدة، الواحــد الولــود مــن العــذراء القديســة كإنســان، وبالمثــل واضــع كثــيرة يقســم الأقــوال ويعتــمأنــه في 
علــى حــدة، الإبــن الكلمــة الــذي مــن االله الآب، لهــذا الســبب، فهــو يقــوا إن العــذراء القديســة ليســت والــدة 



 الإله، بل بالحري والدة الإنسان.

علمنـــا حســـب ولكننـــا لســـنا علـــى إســـتعداد أن نقبـــل هـــذه الأمـــور علـــى أ�ـــا حقيقيـــة، بـــل قـــد ت -4 
الكتب الحقيقية والآباء القديسين نعفتر بإبن واحد المسيح الرب أي الكلمة الذي من االله الآب الولود مـن 
قبل الدهور بكيفية إلهية وتفوق الإدراك، وأنه في الأزمنة الأخيرة الإبن نفسـه وُلـد لأجلنـا حسـب الجسـد مـن 

جســد، لهــذا الســبب فــنحن أيضــاً نســميها والــدة الإلــه. العــذراء القديســة. وحيــث أ�ــا ولــدت االله المتــأنس المت
) هــو نفســـه فبــل تجســـده وبعــد تجســـده. 6:  8كــو1لــذلك يوجــد إبـــن واحــد "رب واحـــد يســوع المســـيح" (

فليس هناك إبن هو الكلمة الذي من االله الآب وإبن آخر أيضاً من العذراء القديسة. بل نحن نـؤمن أنـه هـو 
ذي قــد وُلــد حســب الجســد مــن إمــرأة، لــيس أن ألوهيــة أخــذت بدايــة نفســه الــذي كــان قبــل الــدهور، هــو الــ

يت إلى بداية وجودها بواسطة العذراء القديسة، بـل بـالحري كمـا قلـت، أن الكلمـة الـذي  عِ وجودها أو أ�ا دُ 
 -كان قبل الدهور، يقال عنه أنه قد وُلد حسب الجسد. لأن جسده هو خـاص بـه كمـا أن كـل واحـد منـا 

 الخاص.له جسده  -بلا شك 

 -ولكن حيث إن بعض الناس يحسبون علينا آراء أبوليناريوس ويقولون:" إذا قلـتم بـإبن واحـد  -5 
الذي هو الكلمة الذي من االله الآب متأنساً ومتجسداً، فـأنتم بـلا شـك تبـدون أنكـم  -بحسب تام ومختلط 

حـدث  ه، وإلا يكـون قـد ة مـع جسـدلمـتفكرون وتـدركون أن إختلاطـاً أي إنـدماجاً، أو إمتزاجـاً حـدث للك
تحــول لجســده إلى طبيعــة اللاهــوت. لهــذا الســبب فــنحن بكــل حكمــة نجيــب علــى هــذا الإفــتراء بــأن الكلمــة 

د بنفسه جسداً حياً بنفس عاقلة بطريقـة تفـوق الفهـم وبكيفيـة لا يمكـن التعبـير عنهـا الذي من االله الآب وحّ 
ة بتـدبير تجسـده، لأنـه ته بل بالحري بالمسـرة الخاصـوجاء إنساناً من إمرأة إذ قد صار مثلنا ليس بتغير في طبيع

يه بالطبيعة كإله. ولكن وحتى وإن كـان قـد نـزل إلى الحـدود الـتي  إنساناً دون أن يفقد ما هو علسُر أن يصير
 )، فرغم هذا، ظل في سمو ألوهية وفي ربوبيته الطبيعية.7:  2لنا "أخذ صورة عبد " (في

إتحـــاد الكلمـــة الـــذي مـــن االله الآب بجســـده المقـــدس ذي الـــنفس وتبعـــاً لـــذلك، فحينمـــا نؤكـــد  -6 
قلة، وهو إتحاد يفوق الإدراك ويعلو على الفكر، وقد حدث بدون إخـتلاط، وبـدون تغيـير، وبـدون تحـول االع

نفســه إلــه وإنســان، ولــيس واحــداً وآخــر، بــل هــو واحــد وهــو  وفــنحن نعــفتر بمســيح واحــد الإبــن والــرب، وهــ
ذا يــدرك (بفــتح الــراء). لــذلك فهــو أحيانــاً كــان يحــاور كإنســان حســب التــدبير نفســه، هكــذا هــو كــائن وهكــ

وحسب ناسوته، وأحيانـاً أخـرى كإلـه يعطـي كلماتـه بسـلطان لاهوتـه. ونحـن نؤكـد مـا يـأتي أيضـاً. فبينمـا نحـن 
 نبحث كيفية تدبيره بالجسد ونسبر أعماق السـر، نـرى أن الكلمـة الـذي مـن االله الآب تـأنس وتجسـد وأنـه لم
يصنع ذلك الجسد المقدس من طبيعته الإلهية بل بالحري أخـذه مـن العـذراء مـريم. لأنـه كيـف صـار إنسـاناً لـو 



ـــبس  (لم يكـــن قـــد ل
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ـــذلك فعنـــدما نعتـــبر جســـداً مثـــل أجســـا )1 ـــة تأنســـه نـــرى أن   -لـــت كمـــا ق  -دنا؟ ل كيفي
وبدون تغيـير، لأن جسـده  إجتمعتا إحدهما مع الأخرى في إتحاد لا يقبل الإنفصام، وبدون إختلاط طبيعتين

هــو جســد ولــيس لاهوتــاً رغــم أن جســده قــد صــار جســد االله. وبالمثــل فالكلمــة أيضــاً هــو االله ولــيس جســداً، 
رغــم أنــه جعــل الجســد خاصــاً بــه بحســب التــدبير. لــذلك فحينمــا تكــون لنــا الأفكــار، فــنحن عنــدما نقــول إنــه  

د لا نفصـل الطبيعتـين إحـدهما عـن الأخـرى، ولا كان من طبيعتـين فـنحن لا نحـرج الوحـدة، ولكـن بعـد الإتحـا
نجزئ الإبـن الواحـد غـير المنقسـم إلى إبنـين، بـل نقـول بـإبن واحـد، وكمـا قـال الآبـاء :طبيعـة واحـدة متجسـدة 

(لكلمة االله 
22F

2(. 

لذلك، فبخصوص فهمنـا وبخصـوص تأملنـا فقـط بعيـون الـنفس في كيفيـة تـأنس وحيـد الجـنس،  -7 
دتا، ولكــن المســيح واحــد الإبــن والــرب، كلمــة االله الآب المتــأنس والمتجســد. وإن  نقــول أن هنــاك طبيعتــين إتحــ

نحـن بشـر، لأننـا نتكـون مـن  هكان يبدو حسـناً، فـدعونا نقبـل كمثـال مـا في ذواتنـا مـن التركيـب والـذي بحسـب
 ى طبيعـة الـنفس. ولكـن هنـاك إنســاناً الأخــر :الواحـدة هـي طبيعـة الجسـد و  نفـس وجسـد، ونحـن نـرى طبيعتــين

واحداً من الإثنين بواسطة الإتحاد. ولكن ليس لأن الإنسان مركب من طبيعتـين هـو إنسـانان يحسـبان إنسـاناً 
د كمـا قلـت. لأننـا إن كنـا ننكـر أن المسـيح واحداً، ولكنه هو نفسه الإنسـان الواحـد المركـب مـن نفـس وجسـ

الإتحاد، فأولئك الـذين يحـاربون الإيمـان الواحد والوحيد هو من طبيعتين مختلفتين، وأنه لا يقبل الإنقسام بعد 
 المستقيم سوف يقولون:"إن كان الكل طبيعة واحدة فكيف تأنس وأي نوع من الجسد جعله خاصاً به؟".

ولكـــن حيـــث أني وجـــدت في المـــذكرة تأكيـــداً معينـــاً لمثـــل هـــذا التعبـــير بمعـــنى أن الجســـد المقـــدس  -8 
إلى الألوهية، حتى أن الكل هو لاهـوت فقـط، لـذلك رأيـت مـن للمسيح مخلصنا جميعاً، قد تغير بعد القيامة 

الضـــروري أرد علـــى هـــذا أيضـــاً. فبـــولس المغبـــوط يكتـــب في موضـــع مـــا حينمـــا يشـــرح أســـباب تـــأنس إبـــن االله 
الوحيد الجنس هكذا:" لأن ما كان الناموس عاجزاً عنه فيما كان ضعيفاً بالجسد فـاالله إذ أرسـل إبنـه في شـبه 

الخطيــة، دان الخطيــة في الجســد. لكـــي يــتم حكــم النــاموس فينــا نحــن الســالكين لـــيس  جســد الخطيــة ولأجــل
 ). وأيضاً في موضع آخر يقول:3،4:  8حسب الجسد بل حسب الروح" (رو

" فــإذ قــد شــارك الأولاد في اللحــم والــدم إشــترك هــو أيضــاً كــذلك فيهمــا، لكــي يبيــد بــالموت ذلــك  
ـئلـــلا كـــفوخ نيذـــم ًاـــلما نـــك توـــعيجم اوناـــك ًاـــيح لــهاتم تحـــت الـــذي لـــه ســـلطان المـــوت أي إبلـــيس. ويعتـــق أ

العبوديــة. لأنــه حقــاً لم يمســك الملائكــة بــل يمســك نســل إبــراهيم. مــن ثم كــان ينبغــي أن يشــبه أخوتــه في كــل 

                                                 
)1 (Peforike (     ) 

 mian physin Theou Logou cesarkwmenin) باليونانية 2(



 ).14،17:  2شيء" (عب

ــقن كلذـنأ لوـيح ،هـعيبطلا نأ ثـشبلا ةـصأ ةيرهابا الفســاد مــن تعــدي آدم وحيــث أن الفكــر  -9 
لأجــل خلاصــنا  -نــا قــد تســلطت عليــه لــذات الجســد أي حركاتــه المغروســة فينــا، فقــد مــن الضــروري الــذي في

أن يتـــأنس كلمـــة االله لكـــي يجعـــل الجســـد الإنســـاني الـــذي كـــان خاضـــعاً للفســـاد  -نحـــن الـــذين علـــى الأرض 
وينتهر حركاتـه خاصاً به. وحيث إنه الحياة ومعطي الحياة، فإنه يبيد الفساد في الجسد  -ومريضاً بحب اللذة 

المغروسة فيه، تلك الحركات التي تميل نحو حب اللذة. لأنه هكذا صار ممكناً أن تمات الخطية التي فيه. ونحن 
). لــذلك حيــث 25:  7ذكرنــا أيضــاً أن المغبــوط بــولس دعــا هــذه الحركــة المغروســة فينــا "نــاموس الخطيــة" (رو

ع للفسـاد قـد توقــف. وحيـث إنـه كإلـه " لم يعــرف إن الجسـد الإنسـاني صـار خاصـاً بالكلمــة، لـذلك فالخضـو 
)، فإنــه إتحــد بالجســد وأعلنــه خاصــاً بــه كمــا قلــت، فهــو �ايــة لمــرض حــب اللــذة. 22:  2بــط1خطيــة " (

وكلمــة االله الوحيــد الجــنس لم يفعــل هــذا لأجــل نفســه (لأنــه هــو كمــا هــو دائمــاً) بــل واضــح أنــه لأجلنــا. لأنــه 
ن تعــدي آدم فــإن أمــور المســيح الــتي هــي عــدم الفســاد وإماتــة الخطيــة، حــتى ولــو أننــا كنــا خاضــعين للشــرور مــ

 أيضاً تأتي علينا كلها معاً.

ولــذلك فقــد صــار إنســاناً، ولم يتخــذ إنســاناً كمــا يبــدو لنســطوريوس. ولكــي نــؤمن أنــه صــار  -10 
لسـفر، وإحتمـل إنساناً، رغم أنه بقى كما كان إلهاً بالطبيعة، لـذلك فقـد قيـل عنـه أنـه جـاع، وأنـه تعـب مـن ا

 النوم والإضطراب، والحزن، وآلام بشرية أخرى لا لوم فيها.

وأيضاً لكي يعطي يقيناً لأولئك الذين يرون أنه بعد أن صـار إنسـاناً فهـو أيضـاً إلـه حقيقـي،  -11 
وكــان آيــات لاهوتــه بإنتهــار البحــار، وإقامــة المــوتى، وصــنع أعمــالاً أخــرى تفــوق العقــل. وإحتمــل الصــليب 

:  1لكــي بمعانــاة المــوت بجســده ولــيس بطبيعــة لاهوتــه، فإنــه يصــير " البكــر مــن بــين الأمــوات" (كــو أيضــاً،
 )، ويفتح لطبيعة الإنسان الطريق إلى عدم الفساد، وإذ يسلب الهاوية يحرر النفوس المحبوسة هناك.18 

 تعــد وبعــد القيامــة كــان لــه نفــس الجســد الــذي كــان قــد تــألم ســوى أن الضــعفات البشــرية لم -12 
عــد قــابلاً للجــوع أو التعــب أو أي شــيء آخــر مثــل هــذه، ومــن ثم غــير قابــل للفســاد. موجــودة فيــه، لأنــه لم ي

وليس هذا فقط بل أيضاً صار معطياً للحياة، لأنه جسد الحياة أي جسـد الوحيـد الجـنس. وهـو أيضـاً جُعـل 
حـتى إن قـال الـبعض أنـه إلهـي، كمـا  لمجاب عملي )ميلما مضـد اللائـق بلاهوتـه، ويعـرف أنـه جسـد االله. لـذلك

أنــه بالبديهــة هــو جســد بشــري لإنســان، فإنــه لم يضــل عــن التفكــير اللائــق. ولــذلك أظــن أن بــولس الحكــيم 
). وحيــث 16:  5كــو2جــداً قــال :" وان كنــا قــد عرفنــا المســيح حســب الجســد لكــن الآن لا نعرفــه بعــد " (

 الأجساد البشرية. فهو تعالى على كل -كما قلت   -أنه جسد االله الخاص 



ولكــن لا يمكــن أن يكــون أمــراً مقبــولاً أن الجســد وهــو مــن الأرض، يتعــرض للتغــير إلى طبيعــة  -13 
اللاهــوت، فهــذا أمــر مســتحيل. لأننــا لــو قبلنــا هــذا فاننــا نــدعي علــى اللاهــوت كأنــه شــيئ صــار إلى الوجــود 

أمـر غـير معقـول أن يقـال أن الجسـد قـد  وكأنه يضيف إلى ذاته شيئاً لم يكن خاصاً بـه بحسـب الطبيعـة. لأنـه
تحول إلى طبيعة اللاهـوت. وبالمثـل أن يقـال أن الكلمـة تحـول إلى طبيعـة الجسـد بـالقول أن اللاهـوت قـد غـير 
نفســــه إلى طبيعــــة الجســــد. وكمــــا أن هــــذا الأمــــر الأخــــير هــــو مســــتحيل، لأنــــه (اللاهــــوت) غــــير قابــــل للتغــــير 

ســــتحيل لأنــــه أمــــر غــــير معقــــول أن يتغــــير أي مخلــــوق إلى جــــوهر والتحــــول، هكــــذا أيضــــاً الأمــــر الأول هــــو م
اللاهوت أو طبيعته. والجسد مخلوق. لذلك، فمن ناحية نقول ان جسـد المسـيح هـو إلهـي إذ أنـه جسـد االله، 
لمجاب عـملي هنا لوقـد الـذي لا يوصـف، وهـو غـير قابـل للفسـاد ومقـدس ومعطـي الحيـاة. ولكـن مـن الناحيـة 

 من الآباء القديسين ولا نحن، فكر أو قال أن (الجسد) تغير إلى طبيعة اللاهوت. الأخرى، فانه لا أحد

ولا يمكـــن أن قدســـكم تجهلـــون أن أبانـــا أثناســـيوس المغبـــوط الـــذكر، الـــذي كـــان لفـــترة أســـقفاً  -14 
كتـب رسـالة إلى أبكتيتـوس   -بسبب بعض الأشخاص الذين كانوا مضطرين في ذلك الوقت  -للأسكندرية 
ثوس، مملوءة بالتعليم الأرثوذكس، وحيث إنه كان فيها دحض لتعاليم نسـطوريوس، ولأن أولئـك أسقف كورن

ه اولجخأو ،ينهربا أولئك الذين  -هءارق دعتا  -الذين إتفقوا على الدفاع عن الإيمان المستقيم أخذوا منها 
أمـراً رديئـاً يتناسـب عـدم أرادوا أن يفكروا مثلهم (مثل نسـطوريوس)، فهـؤلاء (أصـحاب نسـطوريوس) إرتكبـوا 

تقواهم الهرطوقي. لأ�م بعد أن أفسدوا الرسالة بحذف بعض الأجزاء وإضافة أجزاء أخرى فقد نشروها حتى 
لمجا اــنوبأ ودــيــد كأنــه يتفــق مــع فكــر نســطوريوس والــذين معــه. لــذلك، فلــئلا يظهــر الــبعض عنــدكم النســخة 

ي أن نأخذ نسخة مماثلة تماماً للنسخ التي عندنا ونرسـلها المفسدة (بضم الميم وفتح السين)، كان من الضرور 
 إلى وقاركم.

ولأن، الوقور جداً والتقـي جـداً بـولس أسـقف إيميسـا بعـد مجيئـه إلى الأسـكندرية أثـار مناقشـة  -15 
حـــول هـــذه الأمـــور (هـــذه الرســـالة)، ووجـــدنا أن نســـخة الرســـالة الـــتي أحضـــرنا قـــد أفســـدت وزيفـــت بواســـطة 

نه طلب أن ترسل نسخة من تلك الرسائل التي عندنا إلى الذين في أنطاكية، ونحـن قـد أرسـلنا الهراطقة حتى أ
هــــذه النســــخة. ونحــــن إذ نتبــــع تمامــــاً التعــــاليم المســــتقيمة للآبــــاء القديســــين، فقــــد وضــــعنا كتابــــاً ضــــد تعــــاليم 

(نسطوريوس، وكتاباً آخـر حيـث أن بعـض يحرفـون معـنى المبـادىء 
23F

ابين إلى وقـاركم وأنـا أرسـلت هـذين الكتـ )3
حــتى إن وُجــد بعــض مــن اخوتنــا الممــاثلين لنــا في الإيمــان وفي الفكــر، ولكــنهم حملُــوا بحماقــات بعــض النــاس، 
يظنــون أننــا قــد غيرنــا فيمــا قيــل ضــد نســطوريوس، يمكــن أن يدحضــوا بقــراءة هــذين الكتــابين، ويتعلمــوا أننــا 

                                                 
 ).1988سائل القديس كيرلس نشر مركز دراساتالآباء (أنظر الجزء الأول من ر  17) يشير إلى الحروم الذي أوردها في رسالة 3(



نا أقـل إهتمامـاً بمحاربـة تجاديفـه في كـل مكـان. وبخناه حسناً وباستقامة كمن ضل (عن الحـق) والآن نحـن لسـ
ولأن كمـــالكم تســـتطيعون أن تفهمـــوا هـــذه الأمـــور الهامـــة جـــداً، فـــإنكم ســـتكونون عونـــاً لنـــا بالكتابـــة وأيضـــاً 

 بالصلاة.
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يحبونــه، ولكــني أظــن أنــه يخفــي نفســه ويســعى إلى أن  الحــق يجعــل نفســه واضــحاً لأولئــك الــذين -1 
يحتجـــب عـــن أفكـــار المـــاكرين. فهـــم لا يظهـــرون أنفســـهم مســـتحقين أن ينظـــروا الحـــق برؤيـــة واضـــحة. ومحبـــو 

). لكـــن أولئـــك الـــذين 1:  1الإيمـــان غـــير الملـــوم يطلبـــون الـــرب "بقلـــب بســـيط" كمـــا هـــو مكتـــوب (الحكمـــة
س) كمــــا قيــــل في المــــزامير، يجمعــــون، لأجــــل 4:  100" (مــــزيســــيرون في طــــرق ملتويــــة ولهــــم "قلــــب معــــوج

أغراضهم الخاصة حججاً ماكرة لخطط منحرفة، لكي يشوهوا طرق الرب المستقيمة، ويضلوا نفـوس البسـطاء 
إلى الاضـــطرار للتفكـــير فيمـــا غـــير صـــحيح. وأنـــا أقـــول هـــذا بعـــد أن قـــرأت المـــذكرات المرســـلة مـــن قداســـتكم، 

أحبــوا إنحــراف  -لا أعلــم كيــف  -ا وهــي غــير مأمونــة، مــن أولئــك الــذين فوجــدت بعــض أمــور مقترحــة فيهــ
 العلم الكاذب الاسم.

إن كــان عمانوئيــل مركبــاً مــن طبيعتــين، ولكــن بعــد الإتحــاد تعــرف [.Iوكانــت أقتراحــتهم هكــذا: -2 
 أن يكـــون ضـــرورياً القـــول أنـــه تـــألم في -مـــن حميـــع النـــواحي  -طبيعـــة واحـــدة متجســـدة للكلمـــة، فيتبـــع هـــذا 

 ]طبيعته الخاصة.

آباؤنا المغبوطون الذين حـددوا الإعـتراف المهيـب للايمـان قـالوا إنـه هـو نفسـه الكلمـة الـذي مـن  -3 
االله الآب، والذي هو من جوهره، والوحيد الجنس، والذي به صارت كل الأشـياء، وإنـه تجسـد وتـأنس، وبـلا 

لجســد المتحــد بالكلمــة كانــت تحييــه نفــس شــك نقــول، إن أولئــك الرجــال القديســين لم يكونــوا يجهلــون أن ا
عاقلة. لذلك، فإن قال أحد إن الكلمة تجسد، فانه يعفتر أن الجسد الذي إتحد به (أي الكلمـة)، لم يكـن 
بدون نفس عاقلة. وهكذا كما أظن، أو بالحري كما يقال صراحة، فان الانجيلي يوحنا الحكيم جداً قـال إن 

ــ14:  1"الكلمــة صــار جســداً" (يــو للتغــير أو  ســد بــدون نفــس، حاشــا، ولا أنــه تعــرضيس أنــه إتحــد بج)، ل
التحــول، لأنــه ظــل كمــا هــو، أي إلهــاً بالطبيعــة، وإذ قــد إتخــذ لنفســه أن يصــير إنســاناً أي يصــير مثلنــا حســب 
الجسد من إمرأة، فقد ظل هـو الإبـن الواحـد، فيمـا عـدا أنـه لـيس بـدون جسـد كمـا كـان سـابقاً أي قبـل فـترة 

لبس فيها طبيعتنا. ولكن اذا كان الجسد المتحد به ليس من نفـس جـوهر الكلمـة المولـود مـن االله التأنس التي 
الآب، وهــو متحــد بــنفس عاقلــة، فعلــى الــرغم أن عقلنــا يتصــور إخــتلاف الطبيعتــين اللتــين قــد إتحــدتا إلا أننــا 



نتحــدث عــن  نعــفتر بــإبن، ومســيح، ورب واحــد، لأن الكلمــة صــار جســداً. وحينمــا نقــول جســداً، فــنحن
 إنسان.

(وتبعــاً لــذلك، فــأي ضــرورة هنــاك أن يتــألم في طبيعتــه الخاصــة  -4 
24F

، إن كــان ينبغــي أن يقــال أنــه )1
لام عــن تــدبير التجســد أنــه يولــد كــبعــد الإتحــاد توجــد طبيعــة واحــدة متجســدة للإبــن؟. لأنــه لــو لم يكــن في ال

لم يكـن موجـوداً، لكـان هنـاك كـل ضـرورة ليحتمل الألم لكان قولهم صحيحاً، لأن إن كـان الـذي ولـد ليتـألم 
أن تحــــدث الآلام لطبيعــــة الكلمــــة. ولكــــن ان كانــــت خطــــة التــــدبير بالجســــد كلهــــا موجــــودة في عبــــارة "صــــار 

لأنــه صــار جســداً لــيس بطريقــة أخــرى ســوى بــأن "يمســك نســل إبــراهيم"، "ويشــبه أخوتــه في كــل  [جســداً"، 
ماً لا معنى له، أولئك الـذين يقولـون أنـه يتبـع ذلـك أنـه ، إذن فهم باطلاً قد تكلموا كلا]) 7:  2شيء" (في

ينبغــي علــى أيــة حــال أن يحتمــل الألم في طبيعتــه الخاصــة، لأن جســده خاضــع لــلألم، الــذي مــن جهتــه يعتــبر 
معقــولاً أن يحــدث الألم، حيــث أن الكلمــة غــير قابــل للتــألم. ونحــن لــيس لهــذا الســبب نســتعبده مــن أن يقــال 

ما أن الجسد صار جسـده الخـاص، هكـذا أيضـاً فكـل مـا هـو مـن الجسـد مـا عـدا الخطيـة عنه أنه قد تألم. وك
 وحدها يقال عنه أنه خاص به، حيث أنه أخذه خاصاً به حسب التدبير. 

 ولكن أولئك الذين من جهة المضادة، سيقولون: -5 

II.] ــ د حــدث إمتــزاج إن كانــت هنــاك طبيعــة واحــدة متجســدة للكلمــة، فهنــاك كــل الضــرورة أن يقــال أنــه ق
غر (بضم التاء وتشديد الصاد وفتحها)، وتُسـلب. (بضـم التـاء وإختلاط، كما لو أن الطبيعة البشرية فيه تُصّ 

 .]وفتح اللام) 

)، جهلوا أنه في الحقيقـة توجـد طبيعـة 9:  3وأيضاً، فأولئك "الذين يعوجون المستقيم" (ميخا  -6 
الــذي هــو بالطبيعــة وبــالحق الكلمــة الــذي مــن االله الآب متجســدة للكلمــة. لأنــه إن كــان هنــاك إبــن واحــد، 

والمولود منه ولادة تفوق العقل، والذي بحسب إتخاذه جسـداً لـيس بـدون نفـس، بـل محيـاً بـنفس عاقلـة، صـار 
إنساناً من إمرأة، فليس لهذا السبب يقسم إلى شخصين وإبنين بل ظل واحداً، ومع ذلك ليس بدون جسـد 

لــه جسـده الخــاص بحسـب إتحـاد لا يقبــل إنفصـالاً. فالــذي يقـول هــذا فهـو بــأي  ولا خارجـاً عـن جســده، بـل
شيء آخـر مـن مثـل هـذا، ولـن ينـتج هـذا عـن ضـرورة أي  يعني إمتزاجاً أو إختلاطاً أو حال أو بأية طريقة لا

 منطقية بأية حال. لأنه حتى وان كنا نحن نقول إن إبن االله الوحيد الجنس هو واحد، متجسد ومتأنس، فهـو
عة الجسد تحولت الجسد. ولا طبيليس ممترجاً بسبب هذا كما يبدو لهم. فطبيعة الكلمة لم يتحول إلى طبيعة 

إلى طبيعــة الكلمــة، بــل كــل منهمــا ظلــت كمــا هــي في ذاتيتهــا بحســب طبيعــة كــل منهمــا، وتعتــبران متحــدتان 

                                                 
 في هذه الرسالة) 2ية فقرةهذا ما قال به المعترضون(أنظر �ا )1(



 متجسدة. -كما قلت   -لكن بطريقة تفوق الفهم والشرح، وقد ظهر لنا من هذا طبيعة الإبن الواحدة، و 

لأنــه لــيس في حالــة مــا هــو بســيط بالطبيعــة يكــون فقــط تعبــير " الواحــد" مســتعملاً إســتعمالاً  -7 
حقيقياً، بل أيضاً من جهة ما قد جمع بحسب التركيـب، مثلمـا أن الإنسـان هـو كـائن واحـد، وهـو مـن نفـس 

أحـــدهما مـــع الآخـــر في الجـــوهر، ولكـــن  وجســـد.لأن الـــنفس والجســـد، همـــا مـــن نـــوعين مختلفـــين ولا يتســـاويان
حينمـا يتحــدان يؤلفــان طبيعـة واحــدة للإنســان، علــى الـرغم أنــه مــن جهــة إعتبـارات التركيــب فــإن الإخــتلاف 
موجــود بحســب طبيعــة تلــك الأشــياء الــتي أتــت معــاً إلى الوحــدة. وتبعــاً لــذلك فــإ�م يتكلمــون بــاطلاً أولئــك 

طريقــة ســيتبع  لكــســدة للكلمــة، فانــه مــن كــل جهــة ومــن  ة متجالــذين يقولــون :إن كانــت هنــاك طبيعــة واحــد
ذلــك أن إختلاطــاً وإمتزاجــاً يكونــان قــد حــدثا كمــا لــو كــان ثمــة تصــغير وســلب لطبيعــة الانســان. لأ�ــا، مــن 

ار جســـداً هـــو كـــاف  كمـــا يقولـــون. لأن القـــول بأنـــه قـــد صـــغر، ومـــن الجهـــة الأخـــرى لم تُســـلب  جهـــة لم تُصّـــ
مجــال هنــاك صــار إنســاناً. لأنــه لــو كــان هنــاك صــمت عــن هــذا مــن جهتنــا، لكــان كأكمــل بيــان عــن كونــه 

لإفــترائهم. ولكــن حيــث أن القــول بأنــه قــد صــار جســداً قــد تم الإدلاء بــه كمــا هــو لازم، فهــل يكــون هنــاك 
 مجال للتصغير أو السلب؟.

إن كان المسـيح يقـال عنـه إلـه كامـل، وان كـان يعـرف أنـه هـو نفسـه إنسـان كامـل، [.IIIأيضاً   -8 
ســب البشــرية هــو مــن نفــس الجــوهر معنــا، وإن كــان مــن نفــس الجــوهر مــع الآب حســب اللاهــوت، ولكــن بح

فــأين يكــون الكمــال إن كانــت طبيعــة الإنســان لم تعــد قائمــة؟. وأيــن هــي الوحــدة في الجــوهر معنــا إن كــان 
 .]الجوهر، الذي هو طبيعتنا، لم يعد قائما؟ً 

د يكفي الحل أو الرد الذي ورد في القسم السـابق كتوضـيح لهـذه الأسـئلة أيضـاً. لأننـا لـو كنـا قـ -9 
قلنا طبيعة واحدة للكلمة وصمتنا بعـدم ذكـر "متجسـدة"، كمـا لـو كنـا قـد وضـعنا جانبـاً تـدبير تجسـده، فـبلا 
شك فان قولهم يكون مقبولاً بالنسبة لهم، كما يتظاهرون أن يسألوا قائلين:" أيـن هـو الكمـال في البشـرية أو  

اثــل لنــا قــد والــدليل علــى جــوهر مم كيــف صــار الجــوهر المماثــل لنــا قائمــاً؟". ولكــن حيــث أن كمــال بشــريته
ة"، فليكفـوا عـن أن يسـتندوا علـى قضـيب مـن القصـب. لأن كـل مـن أسـقط التـدبير دسـنا " متجقدمناه بقول

وأنكر التجسد فينبغي أن يتهم بحق أن سلب الإبن من بشريته الكاملة. ولكن كما قلت، ان كان في القـول 
 متلـبس بأنــه صـار إنسـاناً، فلـم يعــد هنـاك شـيء يعــوق عنـه أنـه قـد صــار جسـداً، يوجـد إعـتراف واضــح وغـير

المعنى بأنه: حيث إنه هو الإبن والمسيح الواحد والوحيد، فهو إله وإنسـان، وكمـا أنـه كامـل في لاهوتـه هكـذا 
الأمر الخاص هو أيضاً في ناسوته. وبالإضافة إلى ذلك، فان كمالكم قد شرحتم بكل صواب وبفهم كامل، 

يحتمـــل آلام وكمـــا هـــو في الحقيقـــة، االله، لم ، قـــوة أن إبـــن االله الوحيـــد كمـــا يعـــرفبـــآلالم مخلصـــنا، بـــدفاعكم ب
 الجسد في طبيعته الخاصة بل تألم بالحري في طبيعته الأرضية.



لأنــه كــان لائقــاً بالضــرورة أن نلاحــظ مــن جهــة الإبــن الواحــد الحقيقــي، أنــه لم يتــألم لاهوتيــاً،  -10 
ونؤكد أيضاً أنه تألم إنسـاناً لأن جسـده تـألم. ولكـن أولئـك يظنـون مـرة أخـرى أننـا بـذلك نـُدخل مـا يسـمونه 

م "تألم االله"، وهم لا يدركون التدبير، بل بخبـث شـديد يحـاولن أن ينقلـوا الألم إلى الإنسـان بمفـرده، وبـذلك ه
مــة االله لــن يعــفتر بــه أنــه مخلــص أعطــى دمــه الخــاص لأجلنــا، بــل ليصــطنعون بغبــاوة تــوقيراً ضــاراً، حــتى أن لك

التفكـير علـى هـذا النحـو يلقـي  ذا. ولكـنبالحري إنه إنسـان منفصـل، معتـبراً إبنـاً بمفـرده، ويقـال أنـه أكمـل هـ
ـــادة إنســـان، وهـــم لا  بكـــل ـــاً وبشـــكل يقيـــني إلى عب ـــداً، ويحـــول ســـرناً الإلهـــي عملي خطـــة التـــدبير بالجســـد بعي

يفهمــون أن بــولس المبــارك قــال إن ذاك الــذي هــو مــن اليهــود بحســب الجســد، أي المســيح، مــن نســل إبــراهيم 
) وهـــو" الكـــائن علـــى 5:  9وهـــو" االله المبـــارك إلى الأبـــد" (رو) 8:  2كـــو1ــســه دوادو ىلمجا بر" وـــد" (

الكــل"، مظهــراً أن جســد الكلمــة هــو جســده الخــاص، وهــو الــذي سمــر علــى الخشــبة، ولهــذا الســبب نســب 
 الصليب له.

يسـألون عنـه. لأن  -بجانـب هـذه الأمـور  -ولكني أعرف أن هناك شيئاً آخـر  [ IVوأيضاً:  -11 
تــألم في جسـده مجــرداً إنمـا يجعــل الألم غـير عقلــي وغـير إرادي. ولكــن إن قـال أحــد ذاك الـذي يقــول إن الـرب 

إنه تألم بنفس عاقلة لكيما يكون الألم إرادياً، فليس هناك ما يمنع القول إنه تألم في طبيعـة بشـرية. ولكـن إن  
؟ حــتى أنــه ان تحــادكــان هــذا حقيقيــاً فكيــف لا نكــون مقــرين بــأن الطبيعتــين قائمتــان  بــدون إنفصــال بعــد الا

)، فهـو لا يقـول شـيئاً آخـر سـوى أن المسـيح تـألم 1:  4بـط1قال أحـد ان " المسـيح تـألم لأجلنـا بالجسـد" (
 .]لأجلنا في طبيعتنا 

وهــذه المســألة أيضــاً ليســت محاربــة لأولئــك الــذين يقولــون أن هنــاك طبيعــة واحــدة متجســدة  -12 
أن الطبيعتين قائمتان دائمـاً، راغبـين أن يبرهنـوا أن هـذه للإبن. وأصحاب هذه المسألة يناضلون لكي يبرهنوا 

الصيغة هي بالحري بـلا معـنى، ولكـنهم قـد تجـاهلوا حقيقـة أن تلـك الأشـياء الـتي يـتم عـادة التميـز بينهـا لـيس 
 ذهنياً فقط، تختلف كلية وبنوع خاص إحدهما عن الأخرى بكل طريقة، منقسمة ومتنوعة.

ج أمامنــا. لأننــا نعــرف أن هنــاك طبيعتــين في هــذا الإنســان، إحــدهما فلنأخــذ مــرة أخــرى مثلنــا كنمــوذ  
للــنفس والأخــرى للجســد. ولكــن حينمــا نقســمه ذهنيــاً ونــدرك الإخــتلاف في تــأملات عاليــة، أو تصــورات 
عقلية، فنحن لا نضع الطبيعتين منفصلتين الواحدة عـن الأخـرى، ولا ننسـب إليهمـا بـالمرة في الحقيقـة وجـوداً 

طة الإنقســام، بــل نحــن نــدركهما كطبيعــتي إنســان واحــد حــتى أن الإثنتــين  لا تعــودا بعــد إثنتــين بــل فعليــاً بواســ
ينــتج مهمــا معــاً كــائن حــي واحــد. وتبعــاً لــذلك، حــتى لــو تكلمــوا عــن الطبيعــة الإنســانية والطبيعــة الإلهيــة في 

 عمانوئيل، فالإنسانية صارت خاصة الكلمة، وإبن واحد يدرك مع ناسوته.

يــث أن الكتــاب الإلهــي المــوحى بــه يقــول أنــه تــألم بجســده، فمــن الأفضــل أن نــتكلم نحــن وح -13 



أيضاً هكذا بدلاً من أن نقول في طبيعة إنسـانيته، حـتى لـو أن هـذا لم يقـل بطريقـة منحرفـة مـن الـبعض، فلـن 
وهـو الجسـد يسيئوا بالمرة على أية حال لحقيقة السر. لأنه ما هي الطبيعة الإنسانية سوى جسد حـي عاقـل، 

الذي نقول أن الرب تألم فيه؟. ومـن ثم فهـم يتكلمـون بدقـة مفرطـة عنـه أنـه تـألم في طبيعـة إنسـانيته، كمـا لـو  
كانوا يفصلو�ا عن الكلمة ويضـعو�ا خارجـاً علـى حـدة، ويقصـدون إثنـين لا واحـداً وهـو الكلمـة الـذي مـن 

نقســم" الــتي أضــافوها لهــا أهميــة كبــيرة في التعلــيم االله الآب، المتجســد والمتــأنس. ويبــدو لنــا أن لفظــة " غــير الم
المســتقيم. ولكــنهم لا يفكــرون علــى هـــذا النحــو، أن كلمــة " غــير المنقســـم" عنــدهم يفهمو�ــا بمعــنى مختلـــف 
بحســــب كلمــــات نســــطوريوس الفارغــــة. لأ�ــــم يقولــــون أنــــه بواســــطة المســــاواة في الكرامــــة والمماثلــــة في الإرادة 

نســان الــذي ســكن فيــه الكلمــة الــذي مــن االله، غــير منفســم عنــه، حــتى أ�ــم لا وبواســطة الســلطان، فــان الا
(يفهمــون هــذه الكلمــات ببســاطة بــل بــبعض المكــر والخبــث. فهــو 

25F

يقــول أن كلمــة االله علــى حــدة يســمى  )2
المسيح، وله إتصال غير منقطع مع المسيح. لذلك ألا يقول هو بكل وضوح بمسيحين؟ ألا يعفتر أنه يكـرم 

وهـو الـذي يعُبـد مـن االله؟. ألا يظهـر أن أقوالـه هـذه ليسـت لهـا علاقـة بـأقوال  -يست أعرف كيف إنساناً. ل
أساقفة الشرق؟ أليست أفكاره متناقضة؟ لأنه يقول بوضوح إنـه يوجـد إثنـان، أمـا هـم فيعترفـون أ�ـم يعبـدون 

 مسيحاً واحداً وإبناً وإلهاً...إلخ.

                                                 
 .13فقرة 40ا انه ابتداء من هنا يكرر القديس كيرلس ما سبق أن ذكره في رسالة  P.M.Gتشير طبعة ميني  )2(



 47رسالة 

 ه في يوحنا(أسقف أنطاكية) يرسل تحيات

 الرب إلى كيرلس المحبوب جداً من االله والمقدس

 جداً وشريكي في الخدمة.

لقد قبلنا بعضنا بعضاً يا سيدي، بمسرة االله، وبتوسط سـيدي الأسـقف بـولس، المتقـي الله جـداً  -1 
في كل الأمور لأجل منفعتنا كلينا. وهو إنسـان لا يهـتم بـأي شـيء يخـص نفسـه، في سـبيل أن تخمـد أسـباب 

طراب في كنــائس االله ولكــي يوجــد أعظــم وئــام لأجــل االله. ومــن ثم فقــد رجــع بســلام، وكــل الواجبــات الإضــ
الشخصية المتصلة بالصداقة من جهة وقاركم قد تحققت كاملة من جهتنا، حيث إنه إلى جانـب الأمـور الـتي 

المعـــنى، بـــل  طرحتموهـــا قدســـكم في جـــوابكم، قـــد ناقشـــنا معـــاً نقاطـــاً صـــغيرة لـــيس هنـــاك إخـــتلاف حولهـــا في
تي أساقفة الشرق المحبـوبين مـن اتتصل بأمور إدارية وبالحري إني أرغب وأصلي أنه لست أنا فقط بل كل ساد

االله جــداً يشــتركون مــع شخصــك العزيــز والمكــرم، وأنــا أعــني إصــالتكم، الــتي أقــدرها أعظــم تقــدير. لقــد إفترقنــا 
، إذ قــد أزلنــا أســباب الألم ولم يبــق أي شــيء بــالمرة لفــترة قصــيرة ثم رجعنــا بعضــنا إلى بعــض ثانيــة بمشــيئة االله

لــدى الجميــع يســتحق الصــراع أو الخــلاف. وهــذا لم يحــدث بــدون االله، لأنــه هــو الــذي رتبــه، وأيضــاً بواســطة 
 الملوك المحبيين للمسيح والمتقين الله جداً، مستخدمين (السلطان) الذي يحق لهم.

التقيــان جــداً والخاضــعان لي، لا لكــي يثــيرا النــزاع لــذلك، فلتقبــل تقــواكم، كاســيوس وأمونيــوس  -2 
معــك، بــل لكــي يبلــغ مــا ســبق أن بنيتــه أنــت إلى الثبــات وإلى أفضــل �ايــة. ونحــن نشــكر علــى هــذا، ســيدي 
القاضي والسكرتير العجيب جداً واللامع جداً أرسطولاوس، الذي تحقق بواسطة الأمور التي أثـيرت بيننـا أنـه 

، تقبـل ة رسـائل مختصـرة. لـذلك فـإني أرجـوا مـع الأخـر بشـجاعة وثبـات، بواسـطمن الأفضـل أن نتحـد أحـدن
ما قد كتبناه حسناً، وبقصد صالح وبكل القوة اللازمة لإقناعكم، وقد أرسلناه إليك. لا تدع أي فكر يخطـر 

ه من فوق، على بالك أننا قد فعلنا أي شيء بنية شريرة في الأمور التي كتبناها. فضميرنا يعرف االله ويستدعي
شــاهداً أنـــه ليســت لنـــا أيـــة رغبــات غـــير ســـليمة مــن جهتـــك بـــل أردنــا أن نـــدبر أمورنـــا الخاصــة لأجـــل منفعـــة  
كنـــائس المســـيح ونفـــس الشمامســـة الأتقيـــاء جـــداً ســـيخبرونك بكيفيـــة تـــدبير الأمـــور. وقـــد فعلنـــا كـــل شـــيء 

تقبل بفرح، الإخوة الذين بكمال حتى لا يستطيع أحد أن يتبرأ من الإتفاق الذي حدث. لذلك أرجوك أن 
 يحضرون إليك بركات السلام ولتصل قداستكم أن يسير الأمر يبشر بالخير لفائدة كنائس المسيح.



أنــه كمــا أتينــا وســلمنا أنفســنا إليــك بحســب طبيعــة ميلنــا هكــذا فــنحن أيضــاً نتــوق ونرغــب أو  -3 
س أفكارنا، حيث إن لنـا غـيرة مـع بالحري نصلي حتى لا يهمل أي واحد من أولئك الذين معنا أن يفكر نف

الصــبر والتــدبير أن نجتــذب معنــا بالتــالي أولئــك الــذين لهــم أقــل إقتنــاع، أو بــالحري أولئــك الــذين يحتــاجون إلى 
 إرشاد منا لأجل فائدة الكنيسة الجامعة وشئو�ا.

حينمــا نرســل  وتبعــاً لــذلك، تأكــد تمامــاً أننــا نحــن أنفســنا كمــا عرفتنــا ســابقاً لا نــزال بــنفس الميــل -4 
إليك رسائلنا كما حينما نستلم رسائلك. لأن هذا سيكون تكريماً لنا وإكليلاً لقداسـتكم. ونحـن نرسـل آخـر 

 التحيات لكل الأخوة الذي معك.



 48رسالة 

 (رسالة من كيرلس إلى دوناتوس أسقف

 ليكوبوليس القديمة في إبيروس)

 ب وشريكي في الخدمة دوناتوس.كيرلس يرسل تحياته في الرب إلى سيدي وأخي المحبو  

رأيـــت مـــن الضـــروري أن أضـــع أمـــام تقـــواكم الأمـــور الـــتي نعـــرف جيـــداً أ�ـــا ترتبـــت علـــى ســـلام  -1 
الكنــائس. تبعـــاً لــذلك، وصـــل إلى أنطاكيــة ســـيدي القاضـــي والســكرتير المـــدهش جــداً أرســـطولاوس، حـــاملاً 

ن يحــرم تعــاليم نســطوريوس البغيضــة وأن رســائل ملكيــة تحــث أســقف كنيســة أنطاكيــة الجزيــل التقــوى يوحنــا، أ
يفي ًاقفتم هلزع د لمجا عم كلذمع المقدس، وهكذا أن يسـعى للشـركة معنـا. وكـان هـذا هـو مغـزي الرسـائل. 
وبعــض أســاقفة الشــرق الــذين لم يكونــوا قــد حكمــوا علــى نســطوريوس، بــل حــتى كــانوا يؤيــدون رئاســته، كــانوا 

ا بشدة ضد مجد المسيح مخلصنا جميعاً. وقد حركـوا أكـاكيوس، المتقـي الله مستائين من إيماننا المستقيم، وحاربو 
جداً وأسقف بيروييه الأقدس، ليكتب إلى بعض أمور لا معنى لها، طـالبين أن أتـبرأ مـن كـل شـيء كتبتـه ضـد 

 ن الـذي حــدده الآبـاء القديســون بمدينــةقـوة، وأن أوافــق علـى إعــتراف الإيمــانسـطوريوس وأعتــبر أنـه لم يعــد لــه 
نيقيـــة. وتعـــرف قداســـتكم أن هـــذه كانـــت شـــروطهم ســـابقاً في مدينـــة أفســـس. ولكـــني كتبـــت رداً علـــى هـــذه 
الأمور أ�م كانوا يطلبون شيئاً لا يمكن قبوله، لأن ما كتبناه قد كتبناه بإسـتقامة، متفقـاً مـع الإيمـان الصـحيح 

بغــير  -كمــا زعــم هــؤلاء   -ئاً الــذي بــلا لــوم، ونحــن لا ننكــر أي شــيء مــن كــل مــا كتبنــا. فــنحن لم نقــل شــي
إكثرات، بل ما قلته كان صحيحاً تماماً ومن كل وجه، ومتوافقاً مع قوة الحـق. وبـالحري كـان مـن المنسـب ألا 
ـجلـثلم اوأـه لـطلا هذـيوتللما قرـملماو ةـتيم لاأو تلاطاه اودبــا إلى أبعــد ممــا كــان ضــرورياً. بــل ينبغــي أن يــذعنوا 

 جــــداً والمحــــب الله جــــداً وللمجمــــع المقــــدس، وأن يحرمــــوا حماقــــة نســــطوريوس لقــــرارات الملــــك نفســــه المتقــــي الله
وتجاديفــه ضــد المســيح، وأن يعترفــوا بعزلــه ويوافقــوا علــى شــرطنه مكســيميانوس الأســقف الأقــدس والمتقــي الله 

 جداً.

 وبعد أن خلصوا إلى رأي واحد من الرسائل التي أرسلتها إليهم، أ�م لـن ينـالوا الشـركة معنـا مـا -2 
ان ينبغـــي أن يعملوهـــا، فأرســـلوا الأســـقف التقـــي جـــداً، والمحـــب الله جـــداً، بـــولس لم تـــتم تلـــك الأمـــور الـــتي كـــ

أســـقف إميســـا إلى الأســـكندرية، وهـــو الـــذي حمـــل الرســـائل إلى بخصـــوص الشـــركة، ولكنهـــا لم تكـــن مكتوبـــة 
تقـل ولم تحـدث بطريقـة  بطريقة جيدة. لأ�م تظاهروا بـأن يوجهـوا لومـاً، كمـا لـو كانـت هنـاك بعـض أشـياء لم



في ةميلـ لمجامــع المقــدس. إنــني لم أقبــل مثــل هــذه الرســائل. ولكــني قلــت كيــف يمكــنهم أن يضــيفوا إســاءات 
 هاءاسإ نع نارفغلل جايتحإ في مه امنيب ىرختم السابقة.

وحينمــا عــرض الأســـقف المتقــي جـــداً حجتــه، وأكـــد بشــدة مقســماً أنـــه لــيس عنـــده مثــل هـــذا  -3 
لحري قد أحضر الرسالة بروح البساطة، فقبلت هذا لأجـل المحبـة. ولكـني لم أوافـق علـى الإتحـاد القصد، بل با

معــه مــا لم يعطــني وثيقــة مكتوبــة يحــرم فيهــا تعــاليم نســطوريوس ويوافــق علــى أنــه قــد عــزا، ويوافــق علــى شــرطنة 
ســـاقفة الشـــرق الأســقف التقـــي جــداً مكســـيميانوس. وطلــب أنـــه بإســتلام مثـــل هــذه الوثـــائق نيابــة عـــن كــل أ

المتقـــين الله جـــداً، فإننـــا ينبغـــي أن لا نطلـــب شـــيئاً مـــنهم أكثـــر مـــن ذلـــك، وأنـــا لم أعـــارض في هـــذه المـــرة، بـــل 
أرســلت مــع ســيدي القاضــي والســكرتير المــدهش جــداً أرســطولاوس، إثنــين مــن كهنتنــا إلى أنطاكيــة بعــد أن 

كيـــة يقبـــل الوثيقـــة ويوقـــع نـــا أســـقف أنطا ســـلمتهم وثيقـــة في أيـــديهم، وقلـــت لهـــم إن كـــان المتقـــي الله جـــداً يوح
عليها، عندئـذ. فليعطـوه رسـائل الشـركة لأن القاضـي المـدهش جـداً أرسـطولاوس، السـابق ذكـره كـان يعـارض 

 أي تأخير.

وتبعــاً لــذلك، فحينمــا وقــع يوحنــا الأســقف التقــي الله جــداً ووقــع معــه الأســاقفة البــارزون، وبعــد  -4 
ا على عزله، وعلى شرطنة مكسيميانوس الأسقف التقـي جـداً والمتقـي الله أن حرموا تعاليم نسطوريوس ووافقو 

ـــقف ،ًادحنم دنــــشلا مهاــه نلأ .ةكرــك اذــق ناــُع دــلع ضِرــساوب مهيلمجا ةطمـــع المقـــدس في المدينـــه الرئيســـية 
 أفسس.

ولتعرف قدسكم هذا أيضاً، أن الأسقف التقـي الله جـداً، بـولس بـدأ يحثـني كثـيراً أولاً مـن جهـة  -5 
ئـــك الـــذين عزلـــوا، أي، بللاديـــوس، وإفثيريـــوس، وهيميريـــوس، ودوروثيئـــوس، وطلـــب إلغـــاء القـــرارات الـــتي أول

إتخـذت ضــدهم مشـيراً إلى أنــه بغــير هـذا لا يمكــن أن يبلـغ ســلام الكنــائس إلى كمالـه. ولكــني قلـت إنــه وضــع 
الإنشقاق الذي هـم فيـه  يده على كمل يستحيل تحقيقه، وهذا لن يصدر أبداً منا. وتبعاً لذلك فقد ظلوا في

 الآن، ولم يرد أي ذكر لهم في الإتفاقات التي تخص بسلام الكنائس المقدسة.

(والآخـــرون  -6 
26F

قـــد كتبـــوا الرســـالة الـــتي أرســـلوها إلى وإلى الأســـاقفة المتقـــين الله جـــداً والقديســـين  )1
طينية المقدسـة. جداً، وأعني، كسستوس أسقف مدينة رومية العظمى ومكسـيميانوس أسـقف كنيسـة القسـطن

ـم ناـكـضلا نـكي نأ يرورـمك نوـلع مـكل اـيارد ىـقيقد ةه ةبــذه الأمـور، لــئلا بعــض الــذين إعتــادوا أن يهتمــوا 
بالتفاهـــات في هـــذا الامـــر أو غـــيره يقبلـــون بعـــض الإخـــوة بقـــولهم بأننـــا ســـحبنا مـــا قـــد كتبنـــاه ضـــد تجـــاديف 

سـالة الـتي كتبهـا إلى يوحنـا أسـقف أنطاكيـة نسطوريوس. وأرسلت أيضاً إليك نسـخاً مـن الرسـائل، وأعـني، الر 

                                                 
 )33يقصد يوحنا الأنطاكي والاساقفة رفقاءه (انظر رسالة  )1(



التقـــي جـــداً، والرســـالة الـــتي كتبهـــا هـــو إلى حـــول تجـــاديف نســـطوريوس وعزلـــه، لكيمـــا تعلـــم كمـــالكم الأمـــر 
 بوضوح. ولا تسمح لأحد أن يأتيك برسائل مختلفة فيما يخص هذه الأمور.

 .سلم على الأخوة معك. الأخوة الذين معي يسلمون عليك في المسيح -7 

 



 49رسالة 

 الرسالة إلى مكسيميانوس أسقف القسطنطينية

كيرلس يهدي تحياتـه في الـرب إلى سـيدي رئـيس الأسـاقفة مكسـيميانوس التقـي جـداً والقـديس   -1 
 جداً.

لم يكن هناك شك أن صلوات قداستكم كانت فعالة دائماً ومن كل وجه. ومخلصنا علـى إسـتعداد  
ـنوـح هـك نأ تىـم لـقي مهنـع لوـه نـفب اذهو حرتليــل:"سمع صــوتي مــن أن يعلــن رضــاءه علــى أولئــك الــذين يح

 س).6:  17هيكله المقدس، وصراخي أمامه دخل أذنيه" (مز

هــا هــي أعضــاء جســد الكنيســة الــتي كانــت قــد تشــتتت، قــد إلتئمــت ثانيــة بعضــها مــع بعــض، ولا  
فـنحن جميعنـا مكللـون بإيمـان شيء يؤدي إلى عدم الوفاق بـين أولئـك الـذين يباشـرون إنجيـل المسـيح ككهنـة. 

أبعـدنا راعيـاً   واحد منذ أن طردنا خـارج السـياجات المقدسـة نسـطوريوس مبتـدع الأفكـار عديمـة التقـوى. وقـد
 كاذباً عن الرعية النبيلة. وهذا النجاح قد تحقق كنتيجة لصلواتكم.

فــنحن أنفســنا ائس صــار إهتمامــاً ضــرورياً للملــوك الأتقيــاء جــداَ، لــذلك، حيــث أن ســلام الكنــ -2 
فاق بيننا، نحن نصلي أن السلام الـذي يؤدي إلى عدم الو جز الذي يقسمنا و أيضاً لكي يرفع من وسطنا الحا

يسر االله جداً، يضئ مثل النـور، حيـث أن يوحنـا أسـقف كنيسـة أنطاكيـة المحـب الله جـداً، والأسـاقفة الأتقيـاء 
م تجاديفــه الشــريرة. لقــد أرســلت رســائل الشــركة جــداً الــذين معــه، قــد وافقــوا علــى كتابــة عــزل نســطوريوس وحــر 

م وكـل الأسـاقفة الآخـرين عنـا بإتفـاق الـرأي، حيـث أن قداسـتكإلى تقواه، وإلى الأسـاقفة الآخـرين. لقـد إجتم
لمجا لــك نولكـشي نيذـمـع المقـدس، يتفقــون في هـذا. فالإنقسـام والصــراع لا يسـودان بيننـا. فــنحن جميعنـا لنــا 

سلام. وفي الحقيقة لو أن الـذين إختلفـوا معنـا في البدايـة وفصـلوا أنفسـهم عنـا، رغبـوا قصد وحد يتطلع نحو ال
 فيه، لما كان هناك أي صراع أو انفصال بين الكنائس بالمرة.

فليكن مخلصنا مباركاً، وهو الذي أ�ى العاصفة ونشر السـلام المـرتبط بالقصـد الواحـد، بسـبب  -3 
الـــذين بســـبب إيمـــا�م الحقيقـــي والمخلـــص، يقـــدمون لـــه الســـجود صـــلوات وشـــفاعة قداســـتكم وكـــل الآخـــرين 

 والعبادة بالروح والحق.



 50رسالة 

 إلى فاليريانوس أسقف إيقونية

 من كيرلس إلى الأسقف فاليريانوس ضد تعاليم

 نسطوريوس.

أو بـــالحري فانـــه مـــن طبيعـــة الحـــق أن نســـتدعي فطنـــة قداســـتكم،  -بحســـب مـــا أرى  -يكفـــي  -1 
قة بأقصى ما يمكـن في مواجهـة ملاحظـات بعـض النـاس الجزافيـة. فهـم مثـل دوأن نستعمل ال بشجاعة كبيرة،

القــدامى يســتعملون عبــارات فارغــة ويخلطــون كــل الأمــور متظــاهرين أ�ــم منشــغلون بعنايــة بســر تــأنس الــرب 
ن الوحيــد الجــنس. ومــع ذلــك فــا�م لا يــدركون حــتى هــذا، بــل يغــيرون الســر إلى مــا هــو غــير صــحيح، ويفعلــو 

هــذا بســهولة، بينمــا هــم يعتنقــون تعــاليم منحرفــة، وأصــعب شــيء في هــذه الأمــور هــو هــذا: إ�ــم يتظــاهرون 
كمـا لـو كـانوا قـد لبسـوا   -بالرغبة في أن تكون لهم أفكار مستقيمة، وبإدعائهم أن لهم مظهر الميـل نحـو هـذا 

بســـاطة مــن غــيرهم. فهـــم فــإ�م يســكبون ســـم كفــر نســطوريوس في نفــوس النـــاس الــذين هــم أكثــر  -قناعــاً 
يشــبهون معــالجي الأجســاد البشــرية أي الأطبــاء الــذي يمزجــون العســل الحلــو بعقــاقيرهم المــرة فهــم إذ يخــدعون 

 الناس عن طريق ما هو مفيد، فإ�م يسلبو�م الإحساس بما هو كريه بطبيعته.

بــــولس  ) بحســــب قــــول16:  2كــــو1ولكننــــا لا نجهــــل أفكــــارهم إذ أن " لنــــا فكــــر المســــيح" ( -2 
الحكيم جداً. فإن كان هناك أحد مـا يقـول إن االله الكلمـة وحيـد الجـنس الـذي ولـد مـن االله الآب بطريقـة لا 
يمكن التعبير عنها، وهو أيضـاً صـانع الـدهور نفسـها، قـد أخـذ بدايـة وجـوده مـن العـذراء القديسـة، فـلا يبـدو 

هو روح بالطبيعة، فكيف ولد من جسـد لأن  بالنسبة لهم أنه قد أخطأ الهدف فيما قاله. وإن كان كلمة االله
). وحيـث أن التعلـيم بخصـوص سـر المسـيح يتبـع مسـاراً 6:  3الرب يقول "المولود من جسد هو جسد" (يـو

أو طريقـــاً آخـــر مختلفـــاً نحـــو مـــا هـــو مباشـــر وراســـخ ولـــيس فيـــه تحريـــف، فلمـــاذا يثرثـــرون بـــاطلاً "بينمـــا هـــم لا 
 ).7: 1تيمو 1(يفهمون ما يقولونه ولا ما يقررونه" 

)، 24:  4(يـو لأننا نقول إن كلمة االله الوحيد الجنس، لكونـه روحـاً مثـل االله، حسـب الكتـب -3 
نس لا بتشكيل جسد لنفسه من طبيعتـه الخاصـة، ولا بـأن كـف أن يكـون مـا  الناس وتأخلاص تجسد لأجل 

القديسـة، جسـداً تحييـه  كان عليه، ولا بخضوعه لأي تغير أو تحول، بل بإتخاذه جسداً بلا دنـس مـن العـذراء



نفس عاقلة. لذلك أثبت أن هذا الجسد خاص به حسب إتحاد يفوق الفهم وبغير إختلاط ولا يمكن التعبير 
عنه مطلقاً، ولا كجسد لواحد آخر بل مدرك أنه هو جسـده الخـاص بـه. لـذلك فقـد أتي الوحيـد الجـنس إلى 

لا يحســب ضــمن الخليقــة إذ هــو معــروف أنــه  )، وهــو الــذي29:  8العــالم "كبكــر بــين إخــوة كثــيرين " (رو
 االله.

)، فبالضرورة أيضـاً يشـار إلى أنـه ولـد بحسـب 4:  4وبناء عليه فحينما يقال أنه ولد من إمرأة (غلا 
الجسد لكي لا يعتبر كأنه يتخذ من العذراء القديسة بداية لوجوده. ورغم أنه كائن قبل كل الـدهور وهـو االله 

) 7:  2يــة لأبيــه الــذاتي والقــائم فيــه، إلا أنــه حينمــا أراد أن "يأخــذ صــورة عبــد" (فيالكلمــة المســاوي في الأزل
 بمسرة أبيه الصالحة، عندئذ يقال إنه خضع للولادة من إمرأة بحسب الجسد مثلنا.

لذلك لابد من الإقرار أن المولود من الجسد هو جسد أما المولود من االله فهو إله. ولكن المسيح له  
بــل تحييــه  -كمــا قلــت   -ذ هــو إبــن ورب واحــد مــع جســده الخــاص، ولكنــه لــيس بــدون نفــس الولادتــان، إ
 نفس عاقلة.

لذلك، دعهم لا يقسمون لنا الإبن الواحد، واضعين الكلمة الإبن الواحـد علـى حـدة، والـذي  -4 
سـان بـل قيـل مـة لم يكـن متصـلاً بإنلكون، بل بـالحري يعرفـون أن االله المن إمرأة إنساناً على حدة، كما يقول

) حســب الكتــب، وأيضــاً "لكــي يشــبه أخوتــه في كــل 16:  2إنــه صــار إنســاناً "ممســكاً نســل إبــراهيم" (عــب
ـع ،ــيطلخا ادـحو ةـه .اهدــشلما هذهابة مــن كــل جهــة أرادهــا أن تكــون لــه وفــوق كــل 17: 2شــيء " (عــب

مثلنـــا، ولكـــن الوحيـــد  ـشتلــهابات الأخـــرى، ولادتـــه مـــن إمـــرأة، الـــتي تعتـــبر مـــن جهتنـــا خاصـــية إنســـانية، وهـــو
 الجنس يدرك أنه فائق على هذا، لأن االله صار جسداً. وتبعاً لذلك فالعذراء القديسة تدعى والدة الإله.

فـــإن قـــالوا إن االله والإنســـان باجتماعهمـــا معـــاً في واحـــد كونـــاً معـــاً مســـيحاً واحـــداً وكـــل منهمـــا  -5 
لممكــن أن يـُـرى أ�ــم لا يفكــرون أو يقولــون شــيئاً محــتفظ بأقنومــه بــدون إنــدماج، ولكــن مميــز بفكرنــا، فمــن ا

لم يكونـــا مســـيحاً واحـــداً بإجتماعهمـــا معـــاً، كمـــا يقولـــون، بـــل كمـــا  -دقيقـــاً في هـــذا الأمـــر. فـــاالله والإنســـان 
قلــت، فــإن اللوغــوس إذ هــو االله أصــلاً إشــترك في الــدم واللحــم مثلنــا أي أن االله صــار إنســاناً، وإنــه قــد اتخــذ 

كمــا أن أي إنســان منــا معــروف أنــه إنســان واحــد، وهــو مكــون مــن   -الــذاتي، لكــي  جســداً وجعلــه جســده
 هكذا أيضاً المسيح يعُفتر به أنه واحد، وهو إبن وهو رب. -نفس وجسد 

ه فترـعُي ناسنلإا ةعيببـا أ�ـا واحـدة، وإنـه أقنـوم واحـد حـتى وإن كـان يعـرف أنـه مـن عناصـر  -6 
لخــــاص، والإثنــــان يكونــــان معــــاً أقــــوم الإنســــان الواحــــد. ورغــــم أن مختلفــــة بالنســــبة للــــنفس، ولكنــــه جســــدها ا

الإخــتلاف المــذكور بــين الــنفس والجســد لــيس غامضــاً بالنســبة لــذهننا وفكرنــا إلا أن إجتماعهمــا معــاً يكــون 



إنســـاناً واحـــداً، حيـــث إن هـــذا الإجتمـــاع هـــو بغـــير إنفصـــال. وإذن، فـــإن كلمـــة االله الوحيـــد الجـــنس لم يـــأت  
إنســاناً، وبــالرغم مــن أن لــه ولادة مــن االله الآب لا يعــبر عنهــا، فإنــه صــار إنســاناً بــأن كــون  كإنســان بإتخــاذه

لنفســه هــيكلاً بواســطة الــروح القــدس الواحــد معــه في الجــوهر. لــذلك أيضــاً فهــو يعــرف أنــه واحــد، رغــم أنــه 
ن جسـده لم يكـن نظرياً وبحسب عقلنا فإن جسده كأن من طبيعة مختلفة بالنسبة له. ولنعفتر بكـل طريقـة أ

 بدون نفس، بل كانت تحييه نفس عاقلة.

لقد عرفت أن الـبعض قـد وصـلوا إلى درجـة مـن الجنـون حـتى أ�ـم لا يخجلـون أن يقولـوا إن االله  -7 
الكلمة بسكناه في إبن معين، الذي ولد من العذراء، قـد إلهـه، ولكـن أيهـا الفضـلاء، أود أن أقـول لهـم، هـذا 

ســد وتــأنس، بــل بــالحري، الحلــول في إنســان، وهــو بــالطبع مثــل الحلــول في أحــد لــيس هــو كلمــة االله الــذي تج
 الأنبياء القديسين.

ولكــن الحــديث عــن الســر بالنســبة لنــا، كمــا قــد تم توضــيحه في التصــريحات الــتي قــدمناها قبــل قليــل،  
تغيــيراً في ). لــيس إنــه عــانى 14:  1يعــني أن الكلمــة المولــود مــن االله الآب صــار جســداً حســب الكتــب (يــو 

طبيعتـــه أو تبـــدلاً أو تحـــولاً، أعـــني إلى الجســـد، بـــل انـــه جعـــل الجســـد المحيـــي بـــنفس عاقلـــة، خاصـــاً بـــه، وصـــار 
 إنساناً.

فهو لم يتصل بإنسان أو يسكن فيه كما يقولون. فأن يقال أن ذلك الذي حصـل علـى الحلـول قـد  
ة)، فكيـف لا يكـون هـذا دلـيلاً علـى غبـاء تأله، كما يؤكدون (لأن هذا بحسب تقديرنا ينبغي أن يستبعد كلي

 مطبق؟ وهو معارض تماماً لرؤية الكتاب المقدس.

وبــولس المــوحى إليــه مــن االله يقــول أن كلمــة االله، رغــم أنــه كــان في صــورة االله ومســاوياً لأبيــه في   -8 
ائراً في كل شيء، لم يحسب خُلسـة أن يكـون مسـاوياً الله، بـل بـالحري أخلـى نفسـه "أخـذاً صـورة عبـد"، "صـ

) ولكنهم بتغيرهم طبيعة الأشـياء إلى ضـدها تمامـاً، 8، 6:  2شبه الناس"، "كإنسان"، "ووضع نفسه" (في 
ومساومتهم على معنى الحق بعدم تقوى، يقولون إن إنساناً قد ألُه. وأكثر من ذلك، أيها الفضـلاء، مـن هـو 

كما يبدو لنـا   -التي أتخذها؟ لأن قولهم الذي أخلى نفسه وكيف وضع نفسه؟ أخبروني، ما نوع صورة العبد 
يقــدم إنســاناً رفُــع مــن مذلتــه مثلنــا، صــاعداً مــن الإخــلاء الــذي لنــا إلى مــلء اللاهــوت، ومتغــيراً مــن صــورة  -

العبــد إلى صــورة الســيد. كيــف يقولــون إذن، إن الإبــن الوحيــد الجــنس أخلــى نفســه، أو كيــف إحتمــل هواننــاً، 
يـف إحتمـل مـذلتنا، إلا أذا كـانوا يقولـون إنـه قـد أخلـى نفسـه بسـبب أنـه قـد  إني لست قادراً على أن أفهم ك

كّرم الإنسان بمجده الخاص. فإن كان قد أُسئ إليه بتكريم الإنسان، وإن كان بتمجيد الإنسان يخلي نفسه، 
ة، لا فــي لم هــنإ لاــقي نأ لــضفلأا نــم نوــكي لا حنــيم لمجا لاو ةــماركلاــد لي أحــد؟ فليظــل في رفعتــه الخاصــ

 دون تكريم أو تمجيد، لهذا الإنسان الذي أخذه، كما يقولون.



إلا تبــدو الأمــور الــتي قــرروا أن يفكــروا فيهــا ويســروا بقولهــا، مســتوجبة لكــل نــوع مــن الضــحك  -9 
 ومملوءة بغباوة مطلقة؟.

ولكن لو لم يكن له المـلء حسـب طبيعتـه الخاصـة، فـإن تعلـيم الحـق لـن يثـير أي تشـكك إطلاقـاً في  
ه أخلى نفسه. ولو لم يكن سامياً سمواً فائقاً وعالياً جداً في مقامه ثم نزل إلى ما لم يكـن عليـه، فلـن يكـون أن

 هناك أي مجال للتفكير في أنه وضع نفسه.

فالذي يأخذ صـورة عبـد تمامـاً بـلا شـك أن لـه الحريـة بالطبيعـة (أن يصـير عبـداً) قبـل أن يأخـذ هـذه  
 يعرف أنه كان هكذا قبل أن يصير إنساناً. الصورة. والإنسان المخلوق لم

لــذلك، حيــث أن الكتــاب المقــدس المــوحى بــه مــن االله، يــدعو هــذا إخــلاء وصــورة عبــد، وأنــه  -10 
صــار إنســاناً، ويقــول أن ذلــك الــذي إحتمــل هــذه بإرادتــه هــو الكلمــة الــذي مــن االله الآب، فلمــاذا يقبلــون 

ولون إن إنسـاناً قـد تألـه، وبـذلك لا يكـون هنـاك أي إخـتلاف حكمة التدبير العجيب إلى المعنى المضاد، ويق
). وربمـــا ســـيجادلون 25:  1بـــين المســـيحيين وبـــين أولئـــك " الـــذين عبـــدوا المخلـــوق دون الخـــالق" (أنظـــر رو

قائلين إن الملائكة القديسين أنفسهم قد إنساقوا معنـا إلى الخطـأ. والكتـاب المقـدس يقـول إن الملائكـة طلُـِبَ 
). فكيـف يطلـق إسـم البكـر علـى وحيـد 6:  1جدوا للبكر عندما أدُخِـل إلى العـالم (أنظـر عـبمنهم أن يس

)، 29:  8الجـنس وإن لم يكـن قــد تجسـد؟ لأنـه إن كــان صـحيحاً ذلــك القـول "بكـر بــين أخـوة كثــيرين" (رو
ث أنــه إذن فهــو يعــرف بحــق أنــه البكــر، حيــث أنــه نــزل إلى الأخويــة، الــتي مــن الواضــح أ�ــا أخويــة معنــا، حيــ

)، ماعــدا الخطيــة وحــدها (أنظــر 17:  2إنســاناً مثلنــا، إذ قــد صــار "يشــبه إخوتــه في كــل شــيء: (أنظــر عــب
اً، د). هــذه النظــرة وهــذا الفكــر ســيكون كافيــاً لأجــل تقوانــا، أن االله صــار جســ21:  5كــو15،2:  4عــب

ه، ويملـك بـوفرة، مجـده الـذي لا وهو يعطي الحياة لكل الأشياء، وله (أي الجسد) قوته (قوة االله) المحيية وقدرتـ
 ينطق به ولا يقترب إليه.

هإ نوفيـضيو ،راـكفلأا هذـبه اوكـسيم نأ اوأـترإ نيذـلا كـئلوأ نأ لوـقعم يرـغ رمأ هنكتامـات  -11 
زائفــة أخــرى ضــد العقائــد المقدســة، يســلبون مــن شــخص الإبــن الوحيــد الإهانــات الــتي إحتملهــا علــى أيــدي 

سلبونه حتى الموت حسب الجسد، وينسبون هـذه الأشـياء كمـا لـو كـان إلى إبـن اليهود، وبالإضافة إلى هذه ي
 آخر إمرأة على حدة.

أن يقفـــزوا إلى فـــخ الهاويـــة وقـــاع  -وأنـــا لســـت أعلـــم كيـــف  -لأنـــه يبـــدو مفضـــلاً جـــداً بالنســـبة لهـــم  
فتر بـه س)، وذلك بواسطة الطريق غير المؤدي إلى التقوى. لأنه أمر معـ18:  9الجحيم حسب الكتب (أم

فهو غير قابل لـلألم ولا يمُـس مطلقـاً، لأن اللاهـوت هـو مغـاير لكـل  -بسبب أنه بلا جسد  -أن اللاهوت 



 خليقة منظورة وعقلية وهو بالطبيعة بلا جسد، وبلا دنس، ولا يمُس، ولا يمكن إدراكه.

كمــا   -لــه وحيــث عــن كلمــة االله الوحيــد الجــنس، إذ قــد إتخــذ جســداً مــن العــذراء القديســة والــدة الإ 
وإذ جعلـه خاصـاً بـه، قـدم نفسـه رائحـة طيبـة الله الآب كذبيحـة بـلا عيـب مـن  -سبق أن قلت مـراراً وتكـراراً 

ـنلجهو ،ابــذه الطريقــة قــد تأكــد أنــه إحتمــل مــن أجلنــا مــا حــدث لجســده. فكــل مــا حــدث للجســد، ينســب 
إن االله الكلمـة تـأنس، فقـد  لأنه جسده الخاص. وتبعـاً لـذلك حيـث -ماعدا الخطية وحدها  -بصواب إليه 

ظل غير متألم بحسب لاهوته، ولكن بسبب أنه بالضرورة جعل جسده خاصة به، يقُلا بالتأكيد أنـه إحتمـل 
 ما هو حسب الجسد، رغم أنه من جهة إدراكنا له كإله، فهو لم يختبر الألم.

دم قابليته للتـألم قـد لذلك، فإن مظهر التقوى يحملهم بعيداً عن الحق لأ�م لا يدركون أن ع -12 
ظلت محفوظة حسب وجوده الإلهـي إذ هـو االله ولكـن تألمـه لأجلنـا بحسـب جسـده ينسـب أيضـاً إليـه، فبينمـا 
هــو االله بالطبيعـــة، فإنـــه صـــار جســداً، أي إنســـاناً كـــاملاً، لأنـــه مــن هـــو الـــذي قـــال الله الآب في الســـموات:" 

) : 40(39،مـــز5،7:  10ك يـــا االله" (عـــبذبيحـــة وتقدمـــه لم تـُــرد ولكـــن هأنـــذا، أجـــيء لأصـــنع مشـــيئت
). لأن الذي هو كإله بدون جسـد، يقـول إن الجسـد هُيـئ لـه، لكـي حينمـا يقدمـه لأجلنـا فإنـه يُشـفينا 7،9

). ولكن كيف يكـون هـو ذلـك " الواحـد الـذي مـات لأجـل 5:  53جميعاً "بجلدته" بحسب قول النبي (إش
تحق عن الآخرين، إن كان الألم يعتبر ببساطة خاصـاً )، الواحد الذي هو بديل مس14:  5كو2الجميع" (

بإنسان ما، فإذا كان قد تألم بحسب طبيعته البشرية، فحيث إنه جعل آلام جسـده خاصـة بـه، عندئـذ نقـول 
بحق وصواب، أن موته هو وحده فقط بحسب الجسد يعُرف أنه مستحق عن حياة الكل، ليس مـوت واحـد 

ثلنــا، إلا أننــا نقــول إنــه إذ هــو االله بالطبيعــة فإنــه تجســد وتــأنس بحســب هــو مثلنــا نحــن، حــتى رغــم إنــه صــار م
 إترعاف الآباء.

ولكــن إذا ســلب الــبعض مــن الإبــن الوحيــد الألم بحســب الجســد، معتــبرين الألم قبيحــاً وغــير  -13 
مناسب وغير لائق، فدعهم لنفس الأسـباب ينزعـون منـه أيضـاً مـيلاده بحسـب الجسـد مـن العـذراء القديسـة. 

نــه إن كــان القــول بأنــه تــألم في جســده غــير لائــق بــه، فكيــف لا يكــون كــذلك غــير لائــق بــه مــا جــرى قبــل لأ
أســــلوب تأنســــه؟ وهكــــذا يضــــيع الســــر  -أو علــــى وجــــه العمــــوم  -الآلام، أعــــني، مــــيلاده بحســــب الجســــد 

 المسيحي، ومن ثم يصير رجاء الخلاص باطلاً.

كمـا   -عـرف الألم؟" إن الكلمـة الـذي مـن االله وقد يقول أحدهم:"ولكن كيف يتألم من لم ي -14 
من المسلم به أنه غير قابل للألم بحسب طبيعته الخاصة، ولكننا نعفتر، بأنه تألم في جسـده الخـاص  -قلت 

بحسب الكتب، لأنـه هـو نفسـه كـان في جسـده المتـألم، وبطـرس سـيعطيك، البرهـان حيـث أنـه يكتـب عنـه،" 
). لذلك، فالكلمة غير المتألم حينما 24:  2بط1على الخشبة " ( الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده



ينُظــر إليــه علــى أنــه هــو االله بالطبيعــة، ومــع ذلــك فــإن آلام جســده تعُــرف بأ�ــا آلامــه بحســب إتخــاذه لذاتــه 
ه يرـصي نأ نـكيم تيـلا ةـقيرطلا يـه ام نلأ .ًاييربدبـا مـن هـو بكـر كـل خليقـة والـذي فيـه "خلقـت الرئاسـات 

)، والــذي فيــه " تقــوم كــل الأشــياء " متماســكة معــاً،  16:  1 والعــروش والســيادات " (أنظــر كــووالســلاطين
)، إن لم يكـن الكلمـة الـذي هـو االله 20:  15كـو1كيف يصير "بكر من الأموات" ، "بـاكورة الراقـدين" (

 قد جعل الجسد المولود للتألم، جسده الذاتي؟.

بحســب الجســد وجعــل المــيلاد المماثــل لنــا إنســانياً،  )4:  4ولكــن كمــا أنــه " ولــد مــن إمــرأة" (غــلا 
هكــذا أيضــاً نُـقّــر أنــه تــألم في جســده إنســانياً  -رغــم أن لــه مــيلاده الخــاص الــذي هــو مــن أبيــه  -خاصــاً بــه 

مثلنا، على الرغم من أن عـدم التـألم هـو خـاص بـه بالطبيعـة طالمـا ينُظـر إليـه أنـه هـو االله. وهكـذا فهـو يعـرف 
ا فهــو أيضــاً جــالس مــع أبيــه، لــيس كإنســان كُــرّم بحلــول االله الكلمــة فيــه بــل كــالإبن بــالحق أنــه المســيح، وهكــذ

حــتى عنــدما صــار إنســاناً. لأن كرامــة تميــزه الجــوهري محفوظــة لــه، حــتى وإن كــان قــد ظهــر بحســب التــدبير في 
لا يــزال  حــتى إن كــان مشــتركاً في طبيعتنــا كإنســان، فهــو -كمــا قلــت   -). لــذلك 7:  2"صــورة العبــد" (في

 في نفس الوقت فوق كل الخليقة كإله..

ولكني علمت عن شخص ما يشرح سبب الصعود إلى السـموات، قـائلاً إن الـرب صـعد إلى  -15 
لا  -كمــا يقــول   -مكــان آمــن وبعيــد عــن الخطــر، وإنــه حســب مســتحقاً للجلــوس مــع الآب حيــث هنــاك 

أخبرني إذن، هل صارت السماء قلعـة وهـل رحيلـه يستطيع عدو طبيعتنا أن يتآمر ضده أو يقترب منه ثانية. 
من بيننا الذي نعظمـه كثـيراً، قـد صـار بـالأحرى، هروبـاً ولـيس صـعودا؟ً وكمـا لـو كـان يبـدو أن الشـرير سـيعد 
فخاً ثانياً له، كما يبدو، حتى بعد القيامة أيضـاً " فمـن هـو الـذي لا يبتعـد بعيـداً عـن مثـل هـذه التقيئـوات؟. 

هب بعيــداً عــن مثــل هــذه الأحاديــث المشــيئة الغريبــة، مودعــاً لــزمن طويــل أولئــك الــذين أو مــن لا يقــوم ويــذ
 يتجاسرون أن يفكروا أو يقولوا مثل هذه الأقوال؟.

فلَتبُعــد عنــا هــذه الأفكــار الكريهــة والســاقطة. فــإني أظــن أنــه لــيس هنــاك شــيء أكثــر منهــا خرافــة أو  
الإبتـذال في الأفكـار عنـدهم، حـتى أنـه لـيس هنـاك أمـر  حماقة. إن الأمر قـد وصـل إلى مثـل هـذه الدرجـة مـن

شأئن أكثر من ذلك. لأنه حينما أكمل المسيح التدبير الخاص بنا وداس على الشيطان، وطـرح كـل قوتـه، " 
)، وجــدد لنــا طريقــاً حــديثاً حيــاً، بصــعوده إلى الســماء، "وظهــوره 14:  2وأبــاد ســلطان المــوت نفســه" (عــب

)، وجلــس معــه وهــو الجســد، لــيس  24:  9أجلنــا" كمــا هــو مكتــوب (أنظــر عــبأمــام وجــه االله الآب مــن 
كإنســان معتــبراً علــى حــدة، ولــيس كــإبن آخــر مغــاير إلى جانــب اللوغــوس، ولــيس كمــن هــو يســكن فيــه، بــل  
كالإبن الواحد والوحيـد بـالحق، حـتى حينمـا صـار إنسـاناً. وتبعـاً لـذلك فهـو يجلـس معـه كإلـه مـع إلـه، وكـرب 

 ع على الرغم من أنه يدرك وهو مع جسد.مع أبيه بالحق، ويوجد هكذا بالطبمع رب، وكإبن 



أن نشـــير إلى عمـــق جهلهـــم، ولكـــن  -بواســـطة مباحثـــات طويلـــة  -وربمـــا لـــن يكـــون عســـيراً  -16 
دحــض مثــل أفكــارهم الباطلــة هــذه بمجــادلات أكثــر ربمــا يكــون علــى نفــس المســتوى مــن الحماقــة مــع أولئــك 

لتفاهات. إني أظن أنه ضروري بدون أدنى شـك، بالإضـافة إلى مـا قـد قيـل، أن �ـاجم الذين يثيرثرون بتلك ا
ـسوله ةليبــا يظنــون أ�ــم يســتطيعون أن يرعبــوا جماعــة الــرب كمــا هــو مكتــوب " ليرمــوا في الــدجى مســتقيمي 

ـئلوأ يأ ،ـلا كـق نيذـتخإ دـضيم نأ اوراـيح اوهاتم ببســاطة القصــد والــذين قــد 2) : 11)10القلــوب" (مــز
 بلوا نفوسهم تقليد الإيمان كيقين أكيد ويحفظونه مقدساً وغير محُرّف.ق

أولئـــك الـــذين هـــو مـــاهرون في الخـــداع، بواســـطة ابتـــداعات أفكـــارهم المعقـــدة، يجرفـــون معهـــم قليلـــي  
تمثلهم بخبث بقية الهراطقة يقدمون بجهـل مـا إعتـاد  ةالمعرفة كفريسة مبعدين إياهم عن الإيمان بالحق، وبواسط

 2الهراطقة دون أي إعتبار للمكتوب: "ويل للذين يسقون صـاحبهم ويسـكرونه مـدمرين إيـاه" (حبقـوقعليه 
 س).15: 

نس هـو مـن جــوهر ، يقولــون إن كلمـة االله الوحيـد الجــأولئـك الـذين يـدافعون عــن كفـر آريـوس -17 
ود، ويخصــون مــع مختلــف. وهــم يضــعونه في مرتبــة تاليــة لــذلك الــذي ولــده، ويزعمــون بجســارة أنــه مخلــوق ومولــ

). ثم، إذ 16:  1)، والـــذي "فيـــه خُلِـــقَ الكـــل" (كـــو36:  11الخليقـــة ذلـــك الـــذي "بـــه كـــل الأشـــياء" (رو
يتطفلـــون علـــى ســـر تـــدبير الإبـــن الوحيـــد الجـــنس بالجســـد، فـــإ�م بـــأعظم شـــر يفســـدون قـــوة الحـــق ويضـــعون 

الله أخـذ جسـداً، ولكنـه لـيس لـه هلإا تتح مهسفنتامات ببدعة أبوليناريوس، لأ�م يؤكدون بشـدة أن كلمـة ا
نفـس عاقلـة تحييـه. فهـم بـالحري يقولـون إنـه كـان بـدلاً مـن العقـل والـنفس في الجسـد. ولكـن كمـا قلـت فـإ�م 
بفعلهــم هــذا يقعــون في أعظــم جــرم وهــم يســلبون جســده الــنفس العاقلــة الســاكنة فيــه، لكــي لا يعتقــدون أن 

 ، وبحسب القياس الخاص بالإنسانية إذ أنه صار إنساناً.الأقوال الخاصة ببشرية الرب كانت بحسب التدبير

لــذلك فهــم ينزلــون بــه ويقولــون إنــه جوهريــاً، يحُســب بــين أولئــك الــذين هــم أقــل مــن الآب ويجمعــون  
 حججاً ليسندوا إفتراءهم ضده، من الكتب المقدسة.

يوافقوا على  ولكن ها الآن، حتى الذين يقلدون جهلهم، يثورون بشدة ضد أولئك الذين لا -18 
ثرثرات نسطوريوس الفارغة، ويحاصرون الإيمان الحقيقي الذي بلا لوم بعد أن يجمعوا معاً نفايـة أفكـارهم الـتي 
لا معــنى لهــا. لأ�ــم يقولــون إن بــولس المــوحى إليــه مــن االله يقــول عــن المســيح مخلصــنا جميعــاً إنــه "أخلــى نفســه 

في الهيئـــة كإنســـان وضـــع نفســـه وأطـــاع حـــتى المـــوت مـــوت  آخـــذاً صـــورة عبـــد صـــائراً في شـــبه النـــاس وإذ وُجِـــدَ 
). وأيضــاً في موضـع آخــر يقــول: 6،9:  2الصـليب. لــذلك رفّعـه االله أيضــاً وأعطــاه إسمـاً فــوق كـل إســم" (في

)، وأيضاً: "الذي فيـه يحـل كـل مـلء اللاهـوت 19:  5كو2"إن االله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه" (
 ).9:  2جسدياً " (كو



ويكفـــون أنفســـهم مـــع أقـــوال بطـــرس الـــذي قـــال مـــرة: "يســـوع الـــذي مـــن الناصـــرة كيـــف مســـحه االله  
:  10بــالروح القــدس الــذي جــال يصــنع خــيراً ويشــفي جميــع المتســلط علــيهم إبلــيس لأن االله كــان معــه" (أع

نــة الجهــل، )، وأيضــاً (مــع أقــوال بــولس)، "االله الآن يــأمر النــاس في كــل مكــان أن يتوبــوا متغاضــياً عــن أزم38
 17لأنه أقام يوماً فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل فيه عينه مقدماً للجميع إيماناً من الأموات"(أع

 :30،31.( 

وبإقتباســـهم هـــذه الكلمـــات وتلـــك الـــتي قيلـــت بطريقـــة أخـــرى بحســـب بشـــريته، وبصـــياغتهم  -19 
لمن قد أعطى االله الآب الإسم الذي فوق كـل لادلات حادة من أفكارهم البائسة فإ�م يسألون على التو: 

إســم؟ هــل لكلمتــه الــذاتي؟ ويقولــون، كيــف لا يكــون ذلــك ببســاطة أمــراً لا يصــدق، لأنــه كــان دائمــاً الإلــه، 
المولود منه بسحب الطبيعة. فهذا الإسم يجب أن يعتبر بحق الإسم الذي فوق كل إسم. لأنـه مـا هـو الإسـم 

مــن هــو الــذي مســحه بــالروح القــدس، أو مــن هــو الــذي كــان االله معــه؟ وإذ الــذي بطبيعتــه يفــوق إســم االله. و 
يقــدمون موضــوعات أخــرى إلى جانــب ذلــك، فــإ�م يخلطــون الأمــور خلطــاً شــديداً ويمــلأون أذهــان البســطاء 

 إضطراباً.

)، 19ولأ�م يصنعون تمايزات من جميع النواحي، إذ أ�م "نفسـانيون لا روح لهـم" (يهـوذا :  -20 
هلاواـمح ببـسب كرـشلا في نوـعقي فوـسف ،ينـنبإ لىإ دـحاولا برـلاو نـبلإاو حيـسلما نومسقتم الخاصـة ولأ�م 

لأ�ــم يتظــاهرون بــالإترعاف بمســيح وإبــن واحــد ويقولــون إن شخصــه واحــد، ولكــنهم يعــودون فيقســمونه إلى 
يقولـون إن الـذي  أقنومين منفصلين ومفترقين أحـدهما عـن الآخـر، فيمحـون تعلـيم السـر كليـة. وهـم في الواقـع

ولـد مـن إمــرأة أي صـورة العبـد، نــال الإسـم الـذي فــوق كـل إسـم، علــى حـدة وبمفـرده، وخضــع لمسـحة الــروح 
القدس وحصل على الدوام على وجود االله معه، أي الكلمة الذي من االله الآب. ولكنـه ظـاهر أ�ـم يقـذفون 

"ولكــو�م أشـــرار" فلــن يســـتطيعوا "أن  بقــوة بمجــادلات تفـــوح منهــا رائحــة الحماقـــة الكريهــة إلى أقصـــى حــد.
 ).34:  12يتكلموا بالصالحات "، بحسب قول المخلص (أنظر متى

درك من االله الآب، يعُفتر أنه كان ولا يزال على الـدوام  -21 
ُ
فالذي له ميلاد غير المنظور وغير الم

، بحلـول الـروح القـدس عليهـا إلهاً ورباً. فبسبب أنه ولد من إمرأة بحسب الجسـد بطريقـة عجيبـة وتفـوق التعبـير
)، وبســـبب أنـــه إحتمـــل مـــيلاداً مثـــل ميلادنـــا لأننـــا هكـــذا نقـــرر أنـــه 35:  1وتظليـــل قـــوة االله لهـــا (أنظـــر لوقـــا

هو ،بــذه الطريقــة يُـقَــرر 6،9:  2"أخلــى نفســه ووضــع نفســه وصــار مطيعــاً حــتى المــوت والصــليب" (أنظــر في
و كــل ركبــة ممــن في الســماء وعلــى الأرض ومــن تحــت بحــق أنــه "نــال الإســم الــذي فــوق كــل إســم، لكــي تجثــ

 ).9،11:  2الأرض، ويعفتر كل لسان أن الرب يسوع المسيح هو في مجد االله الآب" (أنظر في

لأن الطبيعة العاقلة لا تجهل الكلمة الذي صار إنساناً هو االله. لأنه إن كان قد" أخذ الذي  -22 



)، فهو مع ذلك لم يتخل عن أن يكـون إلهـاً ولا 14:  2نظر عبلنا () "، وإشترك مثلنا في الدم واللحم (أ
في ًادوــبعم لــظ هــنلأ ،هــيلع ناــك اــم نوــكي نأ ًاــبناج حرــطي هــل لمجا نلأ .بلآا هللا دــمجــد الــذي لــه (أي الله 

ناً حســب التــدبير االآب) هــو أن يكــون لــه إبنــه الــذاتي مالكــاً معــه ومعبــوداً معــه حــتى رغــم أنــه قــد صــار إنســ
 ص كل من هم تحت السماء.لكيما يخل

لـذلك فحينمــا أومــن بــه مــن قبــل الملائكــة القديســين ومــن قبلنــا نحــن الــذين علــى الأرض، أنــه  -23 
هــو االله بالطبيعــة والحــق حــتى وهــو في الجســد، حينئــذ فهــو يعُــرف أنــه أخــذ الإســم الــذي هــو فــوق كــل إســم. 

كــائن وســيكون علــى الــدوام، كيــف أن   لــيس أنــه إكتســب هــذا الأمــر بواســطة الإزديــاد، لأن الــذي كــان وهــو
يأخــذ كواحــد لــيس لــه، بــل بــالحري فــإن االله الآب أنــار عقــول الجميــع ولم يســمح أن يبقــى غــير معــروف كــون 
الكلمة المتجسد هو االله بالطبيعة لأنه يقول: "لا يقدر أحـد أن يـأتي إلىّ إن لم يجتذبـه الآب الـذي أرسـلني " 

 ).44:  6(يو

سحَة أ -24 
َ
يضاً صارت له بحسب ناسوته. وكما أنه من البديهي أن الآب قـدوس هكـذا وهذه الم

الإبــن الوحيــد المولــود منــه، فهــو قــدوس بالطبيعــة. لــذلك يقــال إنــه مُسِــحَ مثلنــا أي تَقــدّس مــن الآب حســبما 
قدســين 

ُ
قّــدِس والم

ُ
إتضــح أنــه إنســان. لــذلك يقــال فــإن بــولس الحكــيم جــداً يكتــب عنــه وعنــا أيضــاً : "لأن الم

:  2"أخـــبر بإسمـــك إخـــوتي" (عـــب لا يســـتحي أن يــدعوهم إخـــوة قـــائلاً: يعهم مـــن واحـــد، فلهـــذا الســـببجمــ
11،12.( 

الذي هو قدوس بالطبيعة وهو مقِدّس الخليقة حمل لقب "الأخ" لنـا،  -لذلك فلأن الوحيد الجنس  
يته، بســبب التــدبير لأنــه لــذلك يقــال إنــه مُسِــحَ إنســانياً كواحــد منــا، غــير محتقــر القيــاس الخــاص واللائــق ببشــر 

 ).15:  3هكذا يتحدث إلى المعمدان الموحى إليه من االله قائلاً: "يليق بنا أن نكمل كل بر" (مت

ولكــــن إن كــــان يقــــال إن االله يمكــــن إن يكــــون معــــه، فكيــــف جهــــل أولئــــك السوفســــطائيون  -25 
في ذاتـــه. أو لم يتـــذكروا قـــول المتشـــددون أن الآب. هـــو دائمـــاً بالطبيعـــة مـــع الإبـــن وهـــو فيـــه وحاصـــلاً عليـــه 

)، و" أنـا 9:  14المسيح: "أنا معكم زماناً هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الـذي رآني فقـد رأي الآب" (يـو
). ولكنــــه كلّــــم 10:  14)، و"ألســــت تــــؤمن أني أنــــا في الآب والآب فيّ" (يــــو3:  10والآب واحــــد" (يــــو

أتي ســـاعة وقـــد أتـــت الآن تتفرقـــون فيهـــا كـــل واحـــد إلى تلاميـــذه القديســـين في موضـــع آخـــر قـــائلاً: "هـــوذا تـــ
أولئــك  -). ولــيس كمــا يظــن 32:  16خاصــته وتتركــونني وحــدي. أنــا لســت وحــدي لأن الآب معــي" (يــو

أن الكلمــة وهــو االله كــان مثلمــا يكــون إبــن مــع إبــن آخــر مغــاير، أي  -الــذين بحماقــة إمتلئــوا بتقيــات آخــرين 
يم يؤدي إلى وجود إبنـين إثنـين)، ولكـن االله الآب كـان مـع إبنـه أي مـع  الإنسان الذي أُخذ (هذا قطع وتقس

 كلمة االله المتجسد والمتأنس، لأن الآب غير منفصل عن الإبن.



وهـو  -ن المسكونة برجل قد عينـه فـلا ينبغـي أن يظـن أحـد وحتى إن كان االله "مزمعاً أن يدي -26 
الإبـن الوحيـد الجـني كمـا لـو كـان في إنسـان معتـبراً علـى أن الكتـاب المقـدس يقـول إن  -يفكر تفكـيراً سـليماً 

ســوف يــدين كــل مــن تحــت الســماء. ولكننــا تقــرر بــالحري بجــرأة، أن  -حــدة غــير الإبــن الــذي ولــد مــن إمــرأة 
هذا بالضرورة هو الأمر المقدس الذي يلزم التفكير فيه، وهو نفس الأمـر الـذي يقولـه المسـيح: "لأن الآب لا 

:  5أعطـــى كـــل الدينونـــة الإبـــن، لكـــي يكـــرم الجميـــع الإبـــن كمـــا يكرمـــون الآب" (يـــو يـــدين أحـــداً، بـــل قـــد
22،23.( 

لأن االله الكلمـــة بعـــد أن تـــأنس وحُســـب بـــين النـــاس وسمـــى إنســـاناً معنـــا، إلا أنـــه مـــع ذلـــك فســـوف  
)، حيـث إن االله الآب يكـون فيـه حينئـذ (أنظـر 6:  8كـو1يكون دياناً وإذ هو الـرب والإبـن الوحيـد (أنظـر 

). وكما قلت، فإنه له الآب فيـه وهـو في الآب. وكمـا يوجـد إلـه واحـد يسـوع المسـيح الـذي بـه  11:  14يو
 كل الأشياء.

ومع ذلك، فهـم يحرّفـون حـتى مـا قيـل بصـواب بـولس المبـارك، ويجعلونـه أمـراً قبيحـاً، لأنـه قـال  -27 
، ولكـنهم يصـنعون قطعـاً غـائراً في )19:  5كـو2بصواب تام: "كان االله في المسيح مصالحاً العالم لنفسـه" (

عتــبراً علــى موجــود في مسـيح مختلــف مزعمــون أنــه مـة ويلالمسـيح والإبــن الواحــد فاصـلين إيــاه تمامــاً عــن االله الك
ولكــن أيهــا النــاس حــدة، لكــي مــا يعتــبر أنــه حاصــل علــى حلــول لإي إنســان بــدلاً مــن أن يكــون قــد تجســد. 

لـى أن يكـون هـذه الأمـور صـحيح. لقـد خلطـتم القـراءة مـع معـاني تاب المقدس لا يوافق عالحكماء، فإن الك
الأفكــار بــأن قبلتموهــا إلى مــا هــو غــير مناســب. إلا أنــه مــن الضــروري مــن جهتنــا أن "نســتأثر كــل فكــر إلى 

) كمــا هــو مكتــوب. لأن االله كــان بنفســه مصــالحاً العــالم في المســيح. فحينمــا 5:  10كــو2طاعــة المســيح" (
ننــا نصــنع المصــالحة مــع االله الآب، حيــث أن الكلمــة المولــود منــه لــيس مختلفــاً عنــه مــن نصــطلح مــع المســيح فإ

جهة ذاتية الجوهر. وهو لا ينقص نفسه حتى وإن صار إنساناً طالما أنه هو الإبن الواحد بالطبيعة. وقد كان 
:  2" (أفسـسهو هكذا حتى بعد أن تجسد، فمن يستطيع أن ينكر لنا مصالحة في المسيح وأنه "هو سـلامنا

)، "وفيـه يحـل مـلء اللاهـوت جسـدياً" 14:  2)، "وهـو الطريـق " (يـو7:  10). لأنه" هو الباب" (يو14
 ).9:  2(كو

ولكن من هو شديد في الرأي وحاذق في الإفتراء، ويمد أذنيـه إلى أعـلا، ويقـول: إن يقُـال إن  -28 
، فكيــف لا يكــون مــن الــلازم أن نفصــل الــذي يحــل هــو واحــد، وبالمثــل فــإن الــذي يــتم فيــه الحلــول هــو آخــر

الأقنومين ونقول أن كلً منهما قائم بذاته على حدة. ثم أخبرني بعد ذلك كيف يبقـى هنـاك شـخص؟ لأ�ـم 
إن كانوا يتظاهرون بـالقول بشـخص واحـد للمسـيح، بينمـا أن هنـاك أقنـومين منفصـلين ومتميـزين، فبالضـرورة 

شّـرعون ويؤكـدون بكـل الوسـائل وبكـل طريقـة مـا يبـدو لهـم أنـه هناك شخصان أيضاً. ولكنهم يأتون كـأ�م م



 صحيح. لأ�م يقولون: نحن نوحّد الشخص في الوقت الذي فيه يفصلون الأقنومين.

ولكـــن كيـــف لا يكـــون هـــذا غـــير معقـــول، وغبـــاوة ومحـــيرا؟ً وكمـــا قلـــت، فـــإن الإنســـان ســـوف  -29 
مـة المتحـد بـه. ولكـن حيـث إن الكتـب الإلهيـة يدرك بـالنظر العقلـي أن الجسـد هـو مـن جـوهر آخـر غـير الكل

ه يحولمبا تقول إن هناك إبناً ومسيحاً ورباً واحداً، وتقليد الإيمان يقول هذا أيضاً، وليس شيئاً آخر، فـنحن 
بتأكيد على الإتحاد غـير المنفصـل الـذي لكلمـة االله الآب مـع الجيـد المحيـي بـنفس عاقلـة، فإننـا نعـفتر بوجـود 

. وحيـث إن هنـاك إبنـاً واحـداً، فـنحن نقـول إن شخصـه واحـد، تـابعين في ذلـك مـن جميـع مسيح وإبن واحد
 ود عيان وخداماً للكلمة. أولئك الذين كانوا منذ البدء شهالنواحي، الكرازة الإلهية المقدسة وتابعين

إنحرفـوا  ولكننا نرفض من الشركة معنا أولئك الذين قد إعتادوا أن يفكروا شيئاً مختلفاً عـن هـذا، وقـد 
إلى مــا لا ينبغــي أن يكونــوه بــإختراع قياســات غــير ملائمــة، قــائلين لهــم: "إســلكوا بنــور نــاركم وبالشــرار الــذي 

 ).11:  50أوقدتموه" (إش

ولكـــن حيـــث إنـــني علمـــت أن بعضـــاً مـــن هـــؤلاء النـــاس الأغبيـــاء يتجولـــون قـــائلين إن تعلـــيم  -30 
ومــن  تقــين الله في الشــرق وأ�ــم يعتبرونــه تعليمــاً صــحيحاً نســطوريوس المنحــرف قــد إنتشــر بــين كــل الأســاقفة الم

ين الله جـداً في كـل الشـرق مـع يضاح الآتي، وهـو أن الأسـاقفة المتقـي إتباعه، لذلك فكرت أنه ينبغي إالضرور 
يوحنـــا، أســـقف كنيســـة أنطاكيـــة المتقـــي الله جـــداً، جعلـــوا الأمـــر واضـــحاً للجميـــع مـــن خـــلال إعـــتراف  ســـيدي

) الــتي لنســطوريوس ويحرمو�ــا معنــا ولم 20:  6تيمــو1يــدينون :الإبتــداعات الدنســة" (مكتــوب وواضــح أ�ــم 
يفكـــروا أبـــداً أ�ـــا جـــديرة بـــأي إعتبـــار، بـــل يتبعـــون التعـــاليم الإنجيليـــة والرســـولية ولا يســـيئون بـــأي طريقـــة إلى 

 إترعاف الآباء.

والدة المسيح أو  لم يضيفوا أ�الأ�م أيضاً إترعفوا معنا أن العذراء القديسة هي والدة الإله، و  -31 
مـــا يقـــول أولئـــك الـــذين يــــدافعون عـــن أراء نســـطوريوس التعيســـة والكريهـــة. أمـــا (الأولــــون) والـــدة إنســـان، ك

فيقولــون بكــل وضــوح أنــه يوجــد مســيح وإبــن ورب واحــد، االله الكلمــة المولــود بطريقــة تفــوق الإدراك مــن االله 
 منة الأخيرة من إمرأة بحسب الجسد.الآب قبل كل الدهور، وأنه وُلِدَ في الأز 

وهكذا فهو إلـه وفي نفـس الوقـت إنسـان(إله وإنسـان معـاً)، كامـل في الألوهيـة وكامـل في الإنسـانية،  
ويؤمنــون أن شخصـــه واحـــد، غـــير مقسّــمينه بأيـــة طريقـــة إلى إبنـــين، أو مســيحين، أو ربـــين. لـــذلك فـــإن كـــان 

يقهم، بــل ينبغــي طــرحهم بعيــداً كخــادعين وأفــاكين، بعــض شــيء مختلــف عــن هــذه الحقــائق، فــلا ينبغــي تصــد
 لينحدروا إلى أبيهم الشيطان، فلا يزعجون أولئك الذين يرغبون أن يسلكوا بإستقامة.

فإن زور بعض الناس خطابات لخدمة أغراضهم الخاصة، وأذاعوهـا كمـا لـو بواسـطة أشـخاص أكثـر  



إترعفـوا بالإيمـان كتابـة أن يكتبـوا شـيئاً مغـايراً،  منهم شهرة، فينبغـي عـدم تصـديقهم لأنـه كيـف لأولئـك الـذين
 كما لو كان قد حملهم الندم إلى حالة لا يرغبون فيها أن يفكروا حسب الحق.

ب. وأصـلي أن تكـون قويـاً سلم على الإخوة الذين معك. الإخوة الذين معنا يحيونـك في الـر  -32 
 في الرب.


